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ثا ، مؤثتتطلب الأعمال الأدبية التي ترقى إلى مستوى العالمية أن يكون العمل ثريا     
 ومحملا بقضايا تتشارك فحواها الإنسانية جميعا.

ة معالم الثقافيالرواية العالمية من بين هذه الأجناس، وأكثرها استحضارا لل     
والأيديولوجية التي رافقت الإنسان منذ الأزل، لقد رصدت قضاياه وطرحتها بطريقة 

دفها موضوعية، لأنها تُقدم للقارئ وفق رسالة فكرية وأدبية، تعتمد على السرد الفني، ه
لة ضمان مقروئيتها وخلق متعة لمتلقيها، لأنها كتابة، والكتابة هي رسالة حضارية نبي

 ا المثقف للعبور نحو الأفضل دائما، إنها أداة للتواصل بين الماضي، الحاضريمارسه
 والمستقبل.

 تُبرت"فرجينيا وولف"، الكاتبة والناقدة الإنجليزية من بين هؤلاء الكتاب الذين اع  
 أعمالهم من أرقى الأعمال الأدبية، والتي تجاوزت حدود الدول عبر الترجمة إلى عدة

انتشارا واسعا وشهرة كبيرة بفضل ما تمتملكه هذه الأعمال من  لغات عالمية، حققت
 خصائص فنية، مثل تصوير بيئتها والتعبير عن قضايا تهم الإنسان.

 افية،رواية السيّدة  دلاواي من بين هذه الأعمال التي عجّت بجملة من المرجعيات الثق  
 ساهمت في بناء عوالمها وأخذت بها إلى فضاء أوسع.

وضوع ا الاجتلاب الهائل والمهم للمرجعيات الثقافية في هذا العمل اخترناه كمأمام هذ  
  ن  ي دراس -المرجعيات الث افي  في رواي  السي ة دلاوايللدراسة والبحث تحت عنوان: 

 .-ث افي 
جية إن تتبع المرجعيات الثقافية وأنساقها في هذه الرواية يساعد على تبيان استراتي  

لتي عالمها الروائي هذا، ويساهم في توضيح الخلفيات المعرفية له، وا "وولف" في  بناء
استقتها من عدة مناهل، لذلك ستتمحور هذه الدراسة حول عرض مجموعة من المفاهيم 

كرية والآراء النقدية الثقافية من أجل التمكن من تحليل طبيعة العلاقة بين البنية الف
ضورها على مستوى الخطاب في النص الروائي والثقافية الإنسانية وكيفية تمثلها وح

 موضوع الدراسة.
ــم  ث ، ومن هذا البحث إلــى استكشـاف واستكنـاه هذه المرجعيات وأنساقـها يسعــىوعليــه    

 تلقي.ا للمكيفية تغلغلها داخل الأبنية النصية الداخلية، التي تحمل دلالة ثقافية تحاول بثه
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ى ذاتية وأخر  أسبابضول كبير، وما حفزنا للقيام به عدّة وقد اعترانا لهذا البحث ف  
 موضوعية ستساهم حتما في إزالة صفة العشوائية عنه، فما هو ذاتي تمثل في:

 الرغبة في البحث في مشروع النقد الثقافي. -
 .رغبتنا في الإضافة العلمية في هذا المجال )مجال الرواية والنقد الثقافي( -

 وما هو موضوعي تمثل في:
ها محاولة معرفة المرجعيات الثقافية والبدائل المعرفية والنقدية التي جاء ب -

 موضوع الرواية وطريقة سرد الكاتبة للأحداث فيه.
، الميةالسعي إلى زيادة واضحة لمجال الدراسات النقدية الثقافية على الرواية الع -

بق ينفرد بالسوهذا لا ينفي بطبيعة الحال عدم وجود مراجع حوله، ولا يعني أنه 
الدراسة النقدية  -في التناول، بل هناك دراسات اقتربت من هذا الموضوع

نب ، لكنها لامسته في جوانب ولم تفصل في جوا-الثقافية على الرواية العالمية
 أخرى كثيرة.

 : التساؤلاتمن  بعد هذه الأسباب نطرح العديد  
 .اي، وكيف تشكلت؟في رواي  السي ة دلاو  الث افي  المرجعياتكيف تجلت  -
تها رجعي ا هي الآليات التي اعتم تها "وولف"  في بناء هذه الرواي ، و ا    -

 في ذلك؟.
  ا الأنساق الث افي  الموظف  فيها و ا هي دلالتها؟.  -

 ، والتي اخترنا أنبخط كلها أسئلة نسعى للإجابة عنها عبر ضبط الموضوع وتقييده   
 تكون على هذا النحو:

 حث للإحاطة بكافة جوانبه على مقدمة، مدخل وثلاث فصول تطبيقية، خاتمةاعتمد الب  
 وملحق.
المفاهيم وإزالة اللبس حول كلمات البحث عبر ستة عناصر، كان  فيه تحديد تم :الم خل
وم المرجع، وثانيها الفرق بينه وبين المرجعية، وثالثها مفهوم الثقافة، في حين مفه أولها
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الرابع والخامس والسادس إلى صيرورة النقد من النقد الأدبي إلى النقد نتطرق في العنصر 
 الثقافي، وتعريف هذا الأخير، وكذا الفروقات بينهما.

لى يتمحور حول الشخصيات ومرجعياتها الثقافية في الرواية، نعمد فيه إ الفصل الأول:
د في دراسة دراسة الشخصية في الرواية بعد عرض طريقة تقديمها، ومن ثم الاجتها

مرجعيتهم الثقافية، وعليه يتضمن هذا الفصل مفهوم الشخصية كعنوان رئيسي، ومن ثم 
عناوين جزئية هي: الشخصية ومفهومها من الناحية اللغوية والاصطلاحية، الشخصية 

نه، مالروائية، والشخصية في رواية تيار الوعي، وقد عرجنا على هذه الأخيرة كأمر لابد 
 دة دلاواي هي رواية تيار وعي، والشخصية فيها تُقدم بطريقة وأسلوبلأن رواية السي

 خاص من طرف السارد.
 في حين ذهبنا مع العنصر الفرعي الثاني إلى تحديد المرجعية الثقافية للشخصيات،
، فكانت فئة الشخصيات المرجعية تتضمن كلا من الشخصيات الأدبية، الفنية، الأسطورية

ا جعيتهجتماعية ومرجعياتهم الثقافية، وفئة الشخصيات الواصلة ومر المجازية، الدينية، الا
 الثقافية، وفئة الشخصيات الاستذكارية ومرجعياتها الثقافية أيضا.

 آليات كتابة الحدث الروائي ومرجعية هذه الآليات في تحديد تم فيه الفصل الثاني:
الرواية، عبر تحديد مفهوم الحدث بشقيه اللغوي والاصطلاحي، بغية إزالة اللبس 

 ه.المفاهيمي، ومن ثم نتعرض لمفهوم تيار الوعي لغويا واصطلاحيا، مع إبراز أهم سمات
ن نوع خاص، حدث ويعود سبب هذا إلى أن الحدث الروائي في الرواية هو حدث م

ى مكتوب بتقنية تيار الوعي، والرواية في الأصل هي رواية ذهنية بامتياز، اعتمدت عل
 هذه التقنية كون كاتبتها من رواد هذا التيار في القرن العشرين.

بعد هذا ننتقل إلى الدراسة التطبيقية في هذا الفصل تحت عنوان: تيار الوعي بين 
 فة إلىفي الرواية، فيكون المونولوج حاضرا بكل أنواعه، إضاالتشكيل والمرجعية الثقافية 

 مناجاة النفس، والأسلوب التقليدي الذي تخلل الرواية من حين لآخر.
د كما ونعمد على إظهار آلية كل من الزمن والمكان وطرق تشكلهما في الرواية مع تحدي

ن ة الزموذلك عبر تتبع آليمرجعيتهما الثقافية، وفي كل مرة كان التطبيق مقابلا للتنظير، 
في رواية تيار الوعي والذي يختلف عن الزمن في الرواية المألوفة من حيث بنيته 

 وتقديمه.
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نفسي وعليه تفرع هذا العنوان إلى عناوين أخرى هي: تهشيم الزمن في الرواية، والزمن ال
عد كل هذا وتوجهاته في الرواية، من نحو التوجه نحو الماضي، الحاضر، والمستقبل، ب

ة في يأتي الدور على تحديد الزمن النفسي ومرجعيته الثقافية والمكان ومرجعيته الثقافي
 عناوين منفردة.
بر علرواية اتحديد الأنساق الثقافية الدالة ومرجعياتها الثقافية في  يتم فيهالفصل الثالث: 
 تسعة أنساق هي:

لنسق لرواية ومرجعيته الثقافية، واالعنوان كنسق ثقافي أول، فيه نتناول طبيعة عنوان ا
ب الحر  الثقافي الدال على مرجعية ثقافية تاريخية هو النسق الثاني، يتم فيه التركيز على

العالمية الأولى وكيف عالجت قضيتها الكاتبة من منظور أدبي وإنساني، إضافة إلى 
 الحزن، وهاجسالنسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية نفسية وفيها يكون الاغتراب، 

 الموت، من بين أهم الأنساق الحاضرة في هذا الصنف.
ية جتماعأما النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية اجتماعية، ففيه دراسة عن الطبقة الا
 مجتمع)الطبقة الأرستقراطية( وملامحها في الرواية، زد على ذلك المعالم الثقافية في ال

 مط العيش، السلوكيات، العملة النقدية... .الإنجليزي من عادات، تقاليد، ن
امس خوكان النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية خاصة بالتجربة الأدبية "لوولف" هو 
عن  الأنساق، وفيه ندرس النقد النسوي، الواقعية الأم، ورواية السيدة دلاواي كرد فعل

 رواية يوليسيس "لجيمس جويس".
 تناولنلنسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية طبيعية، وفيه أما سادس هذه الأنساق فهو ا

 حضور الطبيعة كنسق ثقافي ومرجعية ذلك في العمل.
فيه وسابع الأنساق هو النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية خاصة بحياة الكاتبة، و 

 .اتهاندرس المرض، الانتحار والشذوذ بوصفها أحداثا تتقاطع مع حياة الكاتبة في حد ذ
يه في حين كان النسق الثامن هو النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية أسطورية، وف

 حضور كل من أسطورة سيزيف وأسطورة كبش الفداء ومرجعيتهم الثقافية.
ن وآخر هذه الأنساق هو النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية فلسفية، وفيه عنصري

 المقيدة ومرجعيتهم الثقافية.هما: الوجودية الحرة والوجودية 
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ويرافق هذه الدراسة على طول الفصول مخططات توضيحية، تخللتها جداول من حين   
لآخر بغية التوضيح والتحليل أكثر، مع ختام كل فصل بمخطط أو جدول تلخيصي 

 لمضمون الفصل التطبيقي.
تكون إجابة عن وفي نهاية هذا البحث نسدل الستارة عليه بخاتمة وملحق، الخاتمة 

الأسئلة المطروحة في المقدمة، وحوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال كل 
 فصل، ومن خلال هذا البحث.

نصل به إلى غايتنا، فكان   نهجبعد وضع خطة البحث نجد أنفسنا ملزمين باختيار   
سة هذه الدرامنهج النقد الثقافي الذي نلم به بكل جوانب الموضوع، هو المنهج الخادم ل

لها بشكل كبير، خصوصا وأن دراستنا تعتمد على مجموع المرجعيات الثقافية التي بُني حو 
الخطاب الروائي عند "وولف"، مع الإفادة من بعض المناهج الأخرى، مثل المنهج 
لى السيميائي الذي يخدمنا في الفصل الأول، والمنهج الوصفي التحليلي الذي سيعيننا ع

 الباقيين. إنجاز الفصلين
 ، التي تصبالمراجع وال ارساتولابد للبحث بعد كل هذا أن يعتمد على مجموعة من   

 مباشرة في كنهه، ونذكر بعضها:
 . يرثر إيزابجرلإ النقد الثقافي، تمهيد للمفاهيم الرئيسية -       
 جيري. سيرورة النقد الثقافي عند الغرب لعبد الله حبيب التميمي وسحر كاظم الش  -      
 تيار الوعي في الرواية الحديثة لروبرت همفري.  -      
 تيار الوعي في روايات عبد الرحمن منيف لعدنان محمد علي المحادين.  -      
 د وفاتها.المذكرات اليومية الخاصة بالكاتبة والتي نُشرت بع  -      

 هي:الصعوبات وكأي بحث واجه هذا البحث مجموعة من 
كان من العسير علينا الإلمام بكل المفاهيم والتعريفات  التي أفرزتها النظريات  -

حول النقد الثقافي وآلياته، واختلافها بين النظرية الغربية والعربية، إذ تجذابتها 
أصوات الإئتلاف طورا والاختلاف طورا آخر، ما دعانا إلى ترك الآليات التي 

 تخذم موضوعنا إلا في الشق المفاهيمي، جاءت في النظرية العربية، لأنها لا
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الذي هو في الأصل مأخوذ من النظرية الغربية، وعليه استفدنا منها في هذا 
 الشق فقط، والباقي تتبعنا ما جاء في نظرية النقد الثقافي الغريبة.

صعوبة رصد المرجعيات الثقافية وتتبعها داخل النص الروائي، وكذا طرق  -
من و ي الأساس من المرجعية الثقافية للمبدع في حد ذاته، تشكلها، لأنها تبدأ ف

إلى  ثم تقاطعها مع بيئته ومجتمعه وثقافته الوطنية والعالمية، الأمر الذي دعى
تشابك ما هو حياتي مع ما هو معرفي، وبالتالي صعوبة حصرها وكثرة 

 الاحتمالات وآفاق تعدد القراءات حولها.
 ل الرواية، باعتباره عملا إبداعيا عالمياصعوبة كشف الأنساق الثقافية داخ -

 وزخما فكريا غنيا بالمضمرات والدلالات، يشع بكل موجبات الثقافة، وبوصفها
عصفا ذهنيا وطريقا طويلا من الأسئلة الشائكة والصعبة، والتي لن يتأتّى 

 الإجابة عنها بكل سهولة.

حث، صرار على إنجاز هذا البهذه بعض الصعوبات التي تم تذليلها بتوفيق من الله،  والإ
 ، التي ساهمت في النهوض بهذا البحث.-سبيعي حكيم –وبعون الدكتورة المشرفة 

ه وعليه لا يسعنا في هذا المقام إلا نحمد الله، ونشكر الأستاذة على كل ذلك، ونتوج
 ة هذابالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة، كل باسمه ودرجته العلمية على قبول مناقش

 البحث وتصويبه.
 -شكرا-                                                                     
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 :  خل: بحث في المفاهيم
 (   ارب   عجمي  واصطلاحي .(Referentالمرجع /1

 .لغ  )  ارب   عجمي (/1.1
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    عجمي  واصطلاحي :ب( :   ار Referentالمرجع ) -1
إنّ البحث في المعنى المعجمي والاصطلاحي لمفهوم المرجع، يكشف لنا زئبقية هـذا 
المصطلح، وصعوبة الوصول إلى معنى متفـق عليـه مـن طـرف البـاحثين، الدارسـين والنقـاد 
ويرجـــع هـــذا بطبيعـــة الحـــال إلـــى كونـــه مـــن المصـــطلحات التـــي لاقـــت رواجـــا  مـــن العصـــر 
الحــديث، وشــهدت حضــورا  فــي مجــالات عــدة مــن الحيــاة، ممــا وضــعه فــي إشــكالية التفريــق 

 لمفهوم.بينه وبين مصطلح المرجعية من ناحية ا
 لغ  )  ارب   عجمي (:  -1-1

ـــل يتخـــذ عـــدة  ـــة واحـــدة، ب ـــأتي علـــى صـــورة دلالي ـــه المعجميـــة، لا ي إن المرجـــع فـــي دلالت
 دلالات ومعاني، وعليه سنطرح دلالته في المعاجم العربية والمعاجم الغربية.

: يسعفنا التقديم الذي قدمه ابـن منظـور فـي تحديـد دلالـة المرجـع، إذ ورد المعاجم العربي  -أ
عِانـــا، »فـــي لســـان العـــرب أنـــه :  ـــعِ، ورُجوعـــا ، ورج  ـــعُ ، رِج  اســـم مشـــتق مـــن الفعـــل رِجِـــعِ، يِر جر

ـــا، ومرجعـــة، ضـــد الصــــرف وفـــي التنزيـــل  ع  أي الرجــــوع،   ﴾                              ﴿ومِر جر
لــ ، أي 1«، أي رجــوعكم﴾                        ﴿ى، وفيــه والمرجــع مصــدر علــى وزن فُع 

 المرجع يفيد معنى الرجوع إلى الأصل دائما.

ـــه  ـــا فـــي معجـــم الوســـيط، جـــاء المرجـــع علـــى أن محـــل الرجـــوع، والأصـــل، وأســـفل »أمّ
 .2«الكتاب، وما يُرجع إليه في علم أو أدب ما عالم أو كتاب

لــى الأصــل فــي الاســتناد إلــى الرجــوع إففــي كــلا التعــريفين، جــاء المرجــع يحمــل معنــى 
 .شيء ما
 

                                                 
- 8/ العلق. 
-  48/المائدة.  
 ج.ع(.ر.، مادة )107، ص 2000، 3، دار صادر، بيروت، لبنان، )د ط(، مجلسان العربابن منظور:  -1
، مادة 331، المكتبة الإسلامية، إسطنبول، تركيا، )د ط(، )د ت(، ص:  عجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون  -2

 )ر.ج.ع(.
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اجم وردت التعريفـات التـي ترجمهـا "عبـد الـرحمن التمـارة" عـن المعـالمعاجم الغربيّـ :  -ب
 الغربية حول مصطلح المرجع، إلى مفاهيم مقابلة لما ورد في المعاجم العربية.

فعـل »أنـه، : يصاحب هذا المصطلح دلالات عدة نذكر منها (Le Robett)في معجم    
وأداة للإجابة وللتحديد بـالنظر إلـى شـيء مـا وشـهادة أشـخاص يمكـن أن نعـود إلـيهم، لجمـع 

، أي أنــــه عبــــارة عــــن أداة يمكــــن مــــن خلالهــــا الرجــــوع إلــــى 1«معلومــــات حــــول شــــخص مــــا
 معلومات وشهادات مفيدة وخادمة حول شخص ما أو مجموعة من الأشخاص.

ن الخــارجي الــذي يمكــن أن يُحــال عليــه شــيء المكــا»وورد فــي معجــم آخــر أن المرجــع هــو 
 .2«ما

إن كـــلا التعريفـــان فـــي معنـــاه يحيلنـــا إلـــى معنـــى الرجـــوع إلـــى أرضـــية واقعيـــة موجـــودة 
ومؤصـــل لهـــا فـــي الحيـــاة، ســـواء أكانـــت معلوماتـــا أو إطـــارا خارجيـــا لـــه وجـــوده الفعلـــي فـــي 

 الواقع.
 اصطلاحا )  ارب  اصطلاحي (: -2-1

، لينتقـل بعـدها إلـى (Referent)إلى اللغـة الإنجليزيـة  يعود مصطلح المرجع في أصله   
 اللغة الفرنسية في العشرينات من القرن التاسع عشر.
(، وفرنســــوا مــــادري Rober .Lavonورد هــــذا المصــــطلح عنــــد كــــل مــــن "روبيــــر لافــــون" )

(Francoise Madri إنــــه يتكــــون مــــن ،)« محــــددين أساســــين، الأوّل  ذو طبيعــــة لســـــانية
)...(، وهو الذي يرتبط )باعتبار السياق( بالتناص كنسيج لعلاقات عملية الكتابـة والقـراءة، 
أمــا الثــاني مقــامي، لــه طبيعــة خــارج لســانية )...(، يبــدو فــي العلاقــات القائمــة بــين الإنســان 

                                                 
1-Paul.Rebert : Le Nouveau petit Robert, (Novelle eddition),ed Le Robert, Paris, 
1993,p. 2131. 

، ص 2013، 1، دار ورد الأردنية، عمان، الأردن، ط رجعيات بناء النص الروائينقلا عن: عبد الرحمن التمارة: 
30.  

2- Dictionnaire des genteset notions . Literaires, (Novelle édition aigmentée), Allin 
Michee ,Paris, 2001, p 649. 
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هــذين المحــددين يشــكلان قطبــان أساســيان فــي تشــكل  ، أي أن1«والواقــع، مــن خــلال اللّغــة
 المرجع بمفهومه العميق. 

مـن مواضـيع العــالم الحقيقـي التـي تشــير  إليهـا كلمـات اللّغــة »كمـا اعتبـر المرجـع موضــوعا 
الحيــة، تبــدو كلمــة موضــوع غيــر كافيــة، ذلــك أن المرجــع بلمكانــه أن يحمــل كــل الأوصــاف 

عــن ذلــك يبــدو العــالم الحقيقــي محصــورا ، لأن المرجــع والأفعــال والأحــداث الحقيقيــة، فضــلا 
 .2«يشتمل على العالم الخيالي

 فالمرجع إذن يكتسب مواضيعه من الواقع والعالم الحقيقي، ومنهـا يكتسـب أوصـافه وأبعـاده،
 كما أن له أن يأخذ من الخيال ليشكل لنا كلا متكاملا.

 (:Referntiality( والمرجعي  )Referentبين المرجع ) -2

هنـــا نجـــد أنفســـنا أمـــام إشـــكالية انتخـــاب مفهـــوم محـــدد لكـــلا المصـــطلحين، نظـــرا  لتعـــدد 
مت لكـــل منهمـــا و  يحكـــم تبـــاين صـــيغتهما الاشـــتقاقيتين مـــن »التصـــورات النظريـــة، التـــي قُـــدرّ

 3«.الجذر اللغوي ر.ج.ع
ــــد مــــن الدارســــين  ــــه العدي ــــة لهمــــا نفــــس المفهــــوم، هــــذا مــــا ذهــــب إلي ــــة المعجمي فمــــن الناحي

للتمييــز بينهمــا مفهومــا، حيــث يغتــدي كــل منهمــا »والمنظــرين الــذين لــم يُعيــروا اهتمامــا  كبيــرا  
زئ تــمفهومــا  قائمــة بذاتــه، مــن أجــل ذلــك نجــد بعــض المنظــرين يســتغني عــن المرجعيــة، ويج

بالمصــطلحين الاثنــين، إلا أنّ كــلّ  نحــون امــة المنظــرين الســيميائيين يجبــالمرجع، غيــر أنّ ع
 .4«فهوما  قائما  بنفسهمنهما يمثل م

الـنص لا »(، أنّ مرجعية الـنص تـرتبط بالقـارئ، إذ أن paul Ricueurول ريكور" )بيرى "
ظمـــه ويشـــكل الـــذي ين العلامـــييحيــل علـــى شـــيء ســـوى ذاتـــه، ولا حقيقـــة لــه خـــارج الإطـــار 

 .5«مرجعيته
                                                 

 .25، 24، ص 2006، 3، المركز الثقافي العربي، المغرب، طيانفتاح النص الروائسعيد يقطين:  -1
 ، دار الحكمة،ائي للنصوص )عربي، انجليزي، فرنسي(يقا وس  صطلحات التحليل السيمرشيد بن مالك:  -2

 .153،  152، ص 2000الجزائر،)دط(، 
 .50، ص  رجعيات بناء النص الروائيعبد الرحمن التمارة:  -3
 .373، ص 2010(، 2، دار هومة، الجزائر، )طنظري  النص الأدبيعبد الملك مرتاض:  -4
النشـر الجـامعي، ، مركـز   و ات السـيرة الذاتيـ  فـي الأدب العربـي الحـ حث، بحـث فـي المرجعيـاتجليلة الطريطر:  -5

 .55، ص 2009، 2تونس، ط
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، "فريكور" هنا، يـربط مرجعيـة الـنص بالقـارئ الـذي لـه دور فـك شـفرات الـنص الأدبـي
 رواســـب مــن»باعتبــار هــذا الأخيــر شــحنة دلاليـــة والقــارئ مــن يحــدد دلالتـــه، التــي تشــكلت 

نتاجـــا وليـــد حقـــب متواصـــلة إنّـــه يظـــل إ ،.(.).ابلـــة للاســـتعارة فـــي كـــل زمـــان ومكـــانتراثيـــة ق
مـــن التطـــوّر وهـــو فـــي صـــيرورته هاتـــه، ويعكـــس ســـياقات خاصـــة، تفاعـــل معهـــا  ومتعاقبـــة

فــــــي ضــــــوء تلــــــك  ذا أن يتعامــــــل معــــــهدة، ويفتــــــرض هــــــالإنســــــان بأشــــــكال متفاوتــــــة ومتعــــــد
، يسـاهم 1«الصيرورات، وما تمثله من امتداد وانقطاع؛ أي تنظر إليـه باعتبـاره كـلا  متكـاملا  

 في تعاضد المرجعيات في النصوص الأدبية، وحضورها.
تعمـــد علـــى قبـــول المرجـــع والإيمـــان بشـــرعيته، وإن كـــان هـــذا القبـــول »فالمرجعيـــة إذن 

ســعته وتمديــدها، فــلذا كانــت ســمة الواقعيــة والتجريبيــة لصــيقة بــالمرجع، فــلن  يفتــرض توســيع
المرجعيــة تظــل مجــالا  أقــرب إلــى الجمــع. والتوفيــق بــين العــالم التجريبــي والــواقعي، والعــالم 

 .2«التجريبي المتخيل
العلاقــة بــين العلامــة اللّســانية والمرجــع أو »لتصــبح المرجعيــة اســتنادا  إلــى هــذا تمثــل 

قعي والمتخيــل، انطلاقــا الــوا ببعديــه صــود بــه هنــا العــالم التجريبــي، والمق3«الخــارجي الشــيء
 علامة لسانية، والقارئ كمرجع خارجي تُرجع إليه هذه العلامة اللّسانية.كمن النص 

 من خلال هذا نخلص إلى أن المرجع والمرجعية هما:
منفــردة كانــت أم تعبيــرا  المرجعيــة هــي العــالم الــذي يحيــل إليــه ملفــو  لغــوي، علامــة »

مركبا ، ويكون ذلك العالم إمّا واقعيا موجودا  حاضرا ، وإمّـا متخـيلا  لا يطـابق أي واقـع خـارج 
التعبير اللّغوي، وهذا يستلزم بالضـرورة مـن يـدرك ذلـك العـالم أو يتمثلـه، ثـم ينـتج الـدلالات، 

، أي أن مرجعيـة الـنص 4«التي يمكن أن يُعبر عنها العالم المرجعي المعروض في التعبيـر
ترجع إما لما هو واقعي له وجوده الحقيقي، أو ترجع لمـا هـو متخيـل اسـتنادا لخيـال الكاتـب 

 أو المبدع، ويتقاطع الجميع في كون كلاهما يحمل العديد من الشحنات الدلالية.

                                                 
، دراسـة فـي تجربـة إبـراهيم نصـر سلط  المرجع وانفتاح الرؤيـا ،المتخيل الروائيمحمد صابر عبيد، سوسن البيـاتي،  -1

 .171، ص 2015، 1الله الروائية، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط
 .52، ص  رجعيات بناء النص الروائيعبد الرحمن التمارة:  -2
 .171، ص المتخيل الروائي سلط  المرجع وانفتاح الرؤيامحمد صابر عبيد،  سوسن البياتي،  -3
 .52، ص ،  رجعيات بناء النص الروائيعبد الرحمن التمارة -4
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الـــذي هـــو موضـــوع دراســـتنا، يعتبـــر نســـيجا  مركبـــا  مـــن  الأدبـــي ومنـــه الروائـــيفـــالنص 
المعجميــة واللّســانية منطلقــا  أوليــا  لمقاربــة  بخلفيتــهمفهــوم المرجــع »، ليصــير معــه الــدلالات

المرجعيــة فــي تجليهــا النصــي الشاســع والمركــب باعتبــار الجــزء مقضــيا لكشــف الكــل، وذلــك 
، لمنطلقـات تمـازج بـين 1«بالتأكيد على أنّ كل نـص روائـي يبنـي مرجعيتـه النصـية الخاصـة

 ومرتبط به. ا هو خارجي، معبر بمما هو داخلي للنص
فالاحتكـــــام إذن للمفهـــــومين المعجمـــــي والاصـــــطلاحي، يكشـــــف تلـــــك الـــــدلالات ذات 

برصــد »التــي كونــت الــنص الروائــي، وممــا يســمح  ستكشــاف الجــذور المعرفيــةالأهميــة فــي ا
خصوصــــيات المرجــــع وضــــبط مســــاره المعرفــــي الممتــــد والشاســــع، لكونــــه مفهومــــا مؤسســــا  

، فهــو عنصـــر هــام فـــي ضــبط الســـياقات التواصــلية العامـــة إذ  2«لخطابــات معرفيــة متنوعـــة
يحيل إلى سياقات خارجية وداخليـة، سـاعدت فـي تحديـد ماهيـة هـذا الـنص الأدبـي وخطابـه 

 المعرفي.
 
 :( )ذاكرة المصطلح(Culture فهوم الث اف  ) -3

ف وجهـات النظـر لاخـتلا دد للثقافة لـيس بـالأمر الهـيّن،حمصطلح م إنّ الوصول إلى
، وبالتــالي إلــى التبــاين فــي الحضــارات هــذا الاخــتلاف فــي الطــرح يرجــعو  المطروحــة فيهــا،

تجــــارب، وعليــــه قبــــل الخــــوض فــــي غمــــاره والبحــــث فــــي واخــــتلاف ال تبــــاين الثــــراء المعرفــــي
 تطرق إلى المفهوم اللّغوي، ومن ثمّ الاصطلاحي.نمكنوناته 

 لغ : )  ارب   عجمي (: -أ

 –من الجذر اللّغوي )ث  مأخوذة ان العرب أنّ الثقافةورد في لس يةمن الناحية المعجم
ــ»ف(، –ق  ــا وثرقاف  ف  ــا، وثُقُوفــة، حِذِقــه، ورِجُــل ثِ وثقــف الشــيء ثق  ــفٌ، وثِقُــفٌ، حــاذق ثِ فٌ، و ق  قر

، ويقال ثقرف الشيء، وهو سرعة التعلم، ثقفـت، الشـيء .(..)عوه فقالوا، ثِقفٌ، ثقفٌ بتمنه، وأ
ــــا، مثــــل  ا، وثقــــفِ الرجــــل ثقافــــة، أي صـــار حاذقــــ)...(حذقتـــه، وثقفتــــه إذا ظفــــرت بـــه  خفيف 

م، ومنه المثقافة، وثقر ضخم ب ا، أي صـار حاذقـا  فطن ـا، ، فهو ضِخ  ف ا مثل تِعب تِع  ف أيضا ثِق 
                                                 

 .53، ص   رجعيات بناء النص الروائيعبد الرحمن التمارة:  -1
 .27المرجع نفسه ، ص  -2
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، وثقـف )...(ف، بالتشـديد الأخيـرة علـى النسـبي، ثقافة، وثقرف، فهو ثقيف، وثقّ وثِقُف الحل  
 .1«بلعته بِل عا؛ أي صادفتها مثال فالرجل ظفر به، وثقفته ثق

 .والفطنة، وهي سرعة التعلم والفهم الثقافة إذن من الناحية اللّغوية تفيد الحذاقةف
 (:اصطلاحاً )  ارب  اصطلاحي   -ب

والمطروحــة لهــا، تراوحــت بــين مــن يعتبرهــا نشــاطا  ذهنيــا  ثقافــةللإنّ المفــاهيم المقدمــة 
كـــل مظـــاهر »ويجعلهـــا تشـــمل كـــلّ عناصـــر التفكيـــر يقـــوم بـــه الفـــرد والجماعـــة، وبـــين مـــن 

والفنـون، وكـل  المعرفـة وأنـواع العلـوم مـن مجـالات التي تعرفها المجتمعات الإنسانيةالتعبير 
ي مظــاهر الحيــاة، ممــا يجعلهــا تــنهض بــدور بــارز فــي تشــكيل وعــي الأفــراد، والجماعــات فــ

ة، ونتيجـــة للـــدور الهـــام الـــذي منحتـــه المجتمعـــات للثقافـــة، والفكريّـــ ةكافـــة المســـتويات القيميّـــ
ولا ينفذ، بل الشـعاع الـذي يضـيء الممـرات المظلمـة داخـل  باعتبارها الخزان الذي لا يتقادم

 .2«الحضارات والقيم
علـى امتــداد  والقـيم، مرتبطــة بالسـلوك الإنســاني تعبيـر عــن تلـك التقاليــد والأفكـار فهـي
جال للتواصل متعدد اللّغات، لأنها تساعد على تصوير الوحـدة فعل  التراث، مب»العصور، 
التـــي ينتمـــي إليهــــا، هـــي تعكـــس حضـــارة، تعكــــس  ، وحـــدة الفـــرد مــــع الجماعـــة3«الإنســـانية

مـا أنتجـه »في حقبات متواليـة مـن الـزمن، أو متباعـدة، هـي كـلّ  انيأيديولوجيا، وتفكير إنس
تــرب مــن واقــع النــاس وحــالاتهم المتقلــب ، تقوعلــوم إنســانية العقــل والفكــر مــن تخيــل وإبــداع

ر ، تطــرح همــومهم، قصــد إظهــا4«تحــول الأوضــاع، وتغيــر الظــروف المحيطــةبوالمنفعلــة، 
 ، وخصائص كل زمن من كل ذلك.ذلك التباين بين زمنين مختلفين

                                                 
 ، مادة ) ث. ق.ف(.19، ص 3، مج لسان العربابن منظور:  -1
، عالم الكتب الخطاب الث افي في ز ن التحولات قراءات في المنجز الث افي الفكري والن  يعبد الغني السليماني:  -2

 .98، ص 2016، 1الحديث، إربد، الأردن، ط
 .45، ص 2009، 14ماثيو غيدير، مجلة الآداب العالمية، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، ع  -3
، 1، دار الأمـان، الربـاط المغـرب، طالمتخيل المختلف، دراس  تأويلي  في الروايـ  العربيـ  المعاصـرةحمد معتصم: م -4

 .13، ص 2014
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قــد اتخــذت بالاتجــاه نحــو الخــاص والــدقيق، وأصــبحت معرفــة »مــا يعنــي أن الثقافــة، 
لا  ؛ لأنهـــا تطـــرح قضـــايا عميقـــة1«تكـــون إلـــى الفلســـفة، والفكـــراصـــطلاحية، هـــي أقـــرب مـــا 

 حيةطس
اهيري، تكتســـي حلــــة مـــن صـــميم المجتمـــع، لتصـــبح بهــــذا، ذات طـــابع عمـــومي جمـــ 

 إلى بدايات خلق العالم، ذلـك الـزمن ورهاعميقة في طلباتها، تعود في جذ حضارية، وفكرية
 الأول، الذي بدأت حضارة الإنسان وقصته منه.

قافـة طبقـة تتوقـف ، وثةافة الفرد، وتتوقـف علـى ثقافـة طبقـأن ثق س.إليوت(اعتبر )ت.
وبناء ، على هذا فلن ثقافة المجتمع هي الأساسية على ثقافة مجتمع

2. 
الثقافــــة هــــي مجمــــوع المعطيــــات، التــــي تميــــل إلــــى »أمــــا حســــين الصــــديق، فيــــرى أن 

والمكــان، فالثقافــة مــا هــي إلّا التمثيــل الفكــري  بشــكل مــنظم فيمــا بينهــا فــي الزمــان الظهــور
 .3«للمجتمع، فهي تختلط بالمجتمع في كافة أبعاده المادية والمعنوية

 اصـةفالثقافة إذن تعاضد بين الفرد والجماعة، تعاضـد بـين تلـك العمليـات الذهنيـة الخ
رة كيات حضـاوالعمليات المشتركة، بين جماعة من النّاس، تربط بينهم عـادات وتقاليـد، سـلو 

 يُعبّر عنهـا كمعـارف مسـتقاة مـن المجتمـع، تسـاهم فـي )...(، أمة بأمرها، معتقدات وأعراف
تكوين وعي للأجيال، ومعارفهم في مجـال مـا مـن مجـالات الحيـاة، ومـا تشـكله مـن رواسـب 

 في أذهانهم باعتبارها الخزان المشترك بين جماعة من النّاس.
 
 
      
 
 
 

                                                 
، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاء، الن   الث افي، قراءة في الأنساق الث افيـ  العربيـ محمد عبد الله الغذامي:  -1

 .74، ص 2005، 3المغرب، ط
،)تر( شكري عباد، المجلس الأعلى  لاحظات نحو تعريف الث اف ، دراسات في الأدب والث اف ليوت ت.س.: إ -2

 .18، ص 2000للثقافة، )دط(، 
 .18، ص 2001، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، )دط(، الإنسان والسلط حسين الصديق:  -3
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 الن   الث افي: ن الن   الأدبي إلى  -4

ورديئهـا، كـذلك  من المعروف أن النقد الأدبي يسعى إلى التمييز بين  جيّد النصـوص
يسعى إلى تقصّي تلك الظواهر الثقافية، وكشف جيّدها من رديئها، أي أنّـه  النقد في الثقافة

تلـك التناقضــات الكاملـة فـي صــلب الثقافـة المتمركــزة حـول ذاتهـا، وهــو الـذي يــدفع »يكشـف 
 .1«إلى أن تفصح عن مضراتها بها

الثقــافي،  دطــرفين ســمحت بظهــور مــا يســمى بالنقــالصــلة الوثيقــة بــين كــلا ال ذهإن هــ
حـديثا  علـى  والتداخل بين هذين القطبين، ليصبح بعدها توجهـا  معرفيـا   باعتبار ذلك التقاطع

السـاحة الغربيـة أولا ، فتليهـا السـاحة العربيـة لاحقــا ، ليكتسـب بهـذا حلـة منهجيـة ومعرفيـة فــي 
فـي  يهـتم بالأنسـاق الثقافيـة المضـمرة إلـى نقـد ثقـافي، العالمية، متجاوزا  النقد الأدبـيالساحة 

حــو نالعلميــة، مــن  البنــى النصــية، هــذا مــا ســمح بحــدوث تقاطعــات بــين مختلــف المجــالات
علـــى »وغيرهـــا، فيقـــف بهـــذا  لأنثروبولوجيـــا ونظريتـــه الأدب، وعلـــم الاجتمـــاععلـــم الجمـــال وا

واســتهلاكها،  ثقافيــة مــن قبــل المؤسســات والأفــراد وطريقــة توزيعهــاعمليــات إنتــاج الأشــكال ال
مـن أنظمـة  ذ الـنص مـن حيـث مـا يكتشـف مـن خلالـهفلا يهتم بدراسة النص ونقده، بـل يأخـ

 .2«منظوماتية مؤسساتية ثقافية تتشكل داخل
أي أنـــه يتعامــــل مـــع النصــــوص الأدبيـــة بوصــــفها ظـــاهرة ثقافيــــة تعكـــس طريقــــة فكــــر 

 مجتمع وأمّة.
أو مــذهبا ، أو  ا بــين منــاهج أخــرى جــلــيس منه»عامــل أيضــا معــه علــى أنّــه هنــاك مــن ت

أو  ممارســةنظريــة، ولا فرعــا  أو مجــالا  متخصصــا، بــين فــروع المعرفــة ومجالاتهــا، بــل هــو 
، 3«الية تتوفر على دراسة كل ما تفرزه الثقافة من النصوص سواء كانت مادية أو فكريـةفع

                                                 
، 2، رابطة الاختلاف، الجزائر، عالمشكلات الخاص  بالهوي هيمن  نموذج واح  لا حؤدي إلى حل عبد الله إبراهيم:  -1

 .46، ص 2002
، 1دار الرضوان، عمان، الأردن، ط الن   الفني، دراس  المفاهيم والتطبي ات،علي شناوة آل وادي، سامر قحطان:  -2

 .151، ص 2014
(، 1تبــة الأســرة، القــاهرة، مصــر، )ط، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، مكتمــارين فــي الن ــ  الث ــافيصــلاح قنســوة:  -3

 .11ص  ،2007
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مما يعطيه شمولية أكثر وفعالية لا تعتبر معرفة في حد ذاتهـا، بـل يشـمل عـدة معـارف مـن 
 عدة مجالات أخرى، وتطبيقها على الفنون، الثقافية دون التفريق بينها.

ا فـــيالمفهوموشـــهد النقــــد الثقـــافي مــــن الناحيـــة  تعــــدد ه بســــبب تعريفاتـــ طــــرح يــــة تعــــدد 
 يفــرع مــن فــروع النقــد النصوصــ»عتبــر فــي كثيــر مــن الأحيــان ا النظريــات المتطرقــة لــه، إذا 

التـــي ينطـــوي عليهـــا الخطـــاب الثقـــافي بكـــل  بنقـــد نصـــوص الأنســـاق المضـــمرة يمعنـــ ،العـــام
 .1«البلاغي الجميل.(، هِم ه كشف المخبوء من تحت أقنعة .تجلياته وأنماطه، وصيغه).

نصــــوص الأدبيــــة حتــــى المهمــــش منهــــا، همّــــه كشــــف للهــــو إذن يهــــتم بدراســــة كافيــــة 
لا يفصـل بـين »كما هو الحال مـع النقـد الأدبـي،  لثقافية فيها، لا الجانب الجماليالظواهر ا

، هـو فـي شـق كبيـر 2«النخبوي والإنتاج الشـعبي، يقـوم بدراسـة مـا هـو جمـالي وغيـر جمـالي
( للحيـاة البشـرية، وثقافتهـا وطبيعـة Culturel Studiesلـك الدراسـات الثقافيـة )منـه يهـتم بت

والســلطة، ودورهــا فــي تشــكيل الممارســات النهائيــة  بــين الممارســة الثقافيــة»القائمــة  العلاقــة
 .3«للثقافة

 وجـــود إلـــى ضـــرورةالعلاقـــات البشـــرية  ذهظم التـــي تحكـــم هـــنُ البـــ اهتمامـــه ويعـــود ســـبب
، ا مـن رواسـب تصـبح فيمـا بعـد عـاداتل عنهـؤو ومـا يـ ،هذه الثقافـة تحكم في تشكلسلطة ت

إلى جانـب السـلطة،  اجتماعي بِحِت   منهلوهي أيضا مستقاة من  ،ومعتقدات ،تقاليد، أفكار
ة لهــا تاريخهــا وأدبهــا وفكرهــا، هــذا مــا يفســر تلــك المفــاهيم لأمّــ نيــةيزخــر بثقافــة وحضــارة غ

الثقافي أن يظم نظريات الأدب والجمـال والنقـد، فضـلا النقد »المتعددة، ليصبح هنا بمقدور 
أن يفســــر  قـــد الثقــــافي الشـــعبي، بمقــــدوره أيضـــاعـــن التفكيـــر الفلســــفي وتحليـــل الوســــائط والن

ــــــة  ــــــة الاجتماعي ــــــل النفســــــي والنظري ــــــة التحلي ــــــم العلامــــــة أو مجالاتهــــــا، ونظري نظريــــــات عل
ة ، ناتجــة عــن التطــور الفكــري ه المجــالات الأخيــرة المــذكور ذ، باعتبــار هــ4«والأنثروبولوجيــة

والبشــري نتيجــة لعوامــل معرفيــة وحضــارية، ممــا يســاعد فــي اكتســاب أفكــار ومعــارف جديــدة 
قــد تصــحح أفكــار وقــد تحــذفها، لكنهــا تبقــى اعتقــاد أمــة، نتجــت عــن الاحتكــاك بــين البشــر 

                                                 
 .20ص  ،الن   الث افي قراءة في الأنساق الث افي  العربي عبد الله الغذامي:  -1
2  -       :30 http//:www.annaffid.aelmro/hmt.28/12/2016.18 

، دار الانتشار عن  الغذا يج ل الجمالي والفكري، قراءة في نظري  الأنساق المضمرة محمد بن لافي اللويش:  -3
 .21، ص 2016(، 1ط)العربي، بيروت لبنان، 

 .115، ص  ج ل الجمالي والفكري، قراءة في نظري  الأنساق المضمرة عن  الغذا يمحمد بن لافي اللويش:  -4
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تــــالي توســــع حقــــل فــــي الحضــــارة وبال غنــــىبطــــة فيمــــا بيــــنهم، ممــــا يعطــــي ار توالعلاقــــات الم
هلاميـة »ه الظـواهر الثقافيـة ذجـالات البحـث فيهـا، لتصـبح بهـذا هـوكذا م، راسات الثقافيةالد

 .1«لا تتبدل بها، أو بقائها على حال الإمساكلا تستقر على شكل ولا بيسير 
الأدب الجمــالي الرســمي، »أنــه قــد قــام بتجــاوز  مــا  يمكــن القــول عــن النقــد الثقــافيعمو 

دراســـة الأعمـــال  إلـــى يســـعى كـــان نوعـــه ومســـتواه،هو نقـــد إلـــى تنـــاول الإنتـــاج الثقـــافي، أيـــا
التي طالما أنكر النقد الأدبي قيمتها وأهميتهـا، بحكـم أنهـا لا تخضـع لشـروط النقـد  الهامشية
، وباهتمامه بالآداب الهامشية، يكون النقد الثقافي قد قدم انفتاحـا علـى النصـوص 2«الذوقي

لدارسـون، هـذا مـا يعطيـه ميـزة التعامـل مـع الأخرى، نصوص جديـدة، لـم يسـبق أن تـداولها ا
اليــة؛ أي التعامـــل مـــع الـــنص النصــوص علـــى أنهـــا علامـــة ثقافيــة، قبـــل أن تكـــون قيمـــة جم

يعنـي وضـعه داخـل سـياقه السياسـي مـن ناحيـة، أو داخـل  ،من منظور النقد الثقـافي الأدبي
يـــة والأنســـاق ، يتعامـــل ع كـــل الســـياقات الخارج3«ســياق القـــارئ أو الناقـــد مـــن ناحيـــة أخــرى 

الداخلية عبر تلك العوامل التي ساهمت في تشكيله، والظـروف المحيطـة بـه، بغـض النظـر 
 عن المستوى الذي ينتمي إليه.

بهــذا يكــون النقــد الثقــافي قــد ســمح لتلــك النصــوص المهمشــة بــالظهور والتجلــي عبــر 
 مالي.دمج القارئ فيها، من أجل الكشف عن مضمراتها متجاوزا  النقد الذوقي والج

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .46، ص 2013(، 1، دار الألمعية، قسنطينة، الجزائر، )طدراسات في الآداب الأجنبي فيصل الأحمر:  -1
 .138، ص 2003(، 1، دار المسيرة، عمان، الأردن، )طالن   الأدبي الح حثإبراهيم محمود خليل:  -2
(، 1، عالم الكتب الحـديث، أربـد، الأردن، )طالنسق الث افي، قراءة في أنساق الشعر العربي ال  يميوسف عليمات:  -3
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 الن   الث افي )الأصول والتأسيس(: -5

، قبــل هوتأسيسـه لا بــد أن نـتكلم عــن أصـول ولـوج فــي الحـديث عــن النقـد الثقــافيقبـل ال
أن يظهــــر علــــى صــــورته النهائيــــة، ألا وهــــي النقــــد الثقــــافي، إذ اســــتفاد قبــــل هــــذا مــــن عــــدة 

يســـتطيع إنكــــار أصـــله الغربــــي، نظريـــات، وكـــذا مــــن المفـــاهيم المقدمــــة للثقافـــة، إذ لا أحــــد 
 cultiralوصـــورته الأولـــى، التـــي أخـــذت عـــدة تســـميات، مـــن نحـــو الدراســـات الثقافيـــة )

studies( والتحليـــل الثقـــافي )Cultural Analyisis( والتاريخانيـــة الجديـــدة ،)new 
Historicim)،  والماديـة( الثقافيـةMaterialisme Cultural والتـي جميعهـا تصـب فـي ،)

 د.رافد واح
ـــر إيـــرى " ـــافي هـــو بيزاإيرث ـــد الثق ـــة التـــي ظهـــرت »جـــر"، أن النق ـــد الدراســـات الثقافي ولي

إرهاصاتها المبكرة بعد الحرب العالمية الأولى، نمت وتكاملت في عصر النهضة الأوربية، 
 .1«والدراسات الثقافية، هي التي أثمرت نشوء النقد الثقافي
، (1964مركـــــز برينجهـــــام )تأســـــيس »فــــي المقابـــــل هنـــــاك مـــــن يـــــرى أنــــه ظهـــــر مـــــع 

بحـاث الثقافيـة ذات ( في الأ1923للدراسات الثقافية المعاصرة وبروز مدرسة "فرانكفورت" )
 افيـة بشـكل موسـع فـي سـنوات التسـعينشر الدراسـات الثقتالطابع النقدي والسوسيولوجي، لتن

هــداها فــي مجــالات عــدة، بعــد أن اســتفادت مــن البنيويــة ومــا بعــد البنيويــة، وتشــكلت علــى 
.(، ومناهج نقديـة وأدبيـة، وظهـرت فـي الغـرب مجموعـة مـن الدراسـات .نظريات ومذاهب ).

(، وبييـر بورديـو Michel vocou(، وميشيل فوكـو )R.Parthsالثقافية لدى رولان بارث )
 .2«صاحب المادية الثقافية

 
 

                                                 
، مجلة جامعة بابل، العلوم رة الن   الث افي عن  الغربسيرو عبد الله حبيب التميمي، سحر كاظم الشجيري:  -1

 163، ص 2014، 1، ع22الإنسانية، العراق، مج 
- ( 1971في بعض المراجع.) 
 الن   الث افي بين المطرق  والسن ان،جميل حمداوي:  -2
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مقالـــة الأولـــى والمبكـــرة لل إشـــارتهعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا الطـــرح إلا أنّ هنـــاك مـــن يرجـــع 

وبالضـــبط فـــي ســـنة  (oTheodor Adornيـــدور أدورنـــو" )تالشـــهيرة للمفكـــر الألمـــاني "
 .1عنوانها النقد الثقافي والمجتمع ،(1949)

ل الإشــــارات قــــد نوهــــت و أجمعــــت علــــى فتــــرة الســــتينات مــــن القــــرن الماضــــي جــــ نلكــــ
 Birmingham centre for contemporarg cultural(، تحـت مـا يسـمى )1964)

stidies) ،حيــث يــتم الالتفــات إلــى (، ...)كانــت دراســتها مســتمدة مــن المصــادر الثقافيــة إذ
الحيـــاة اليوميـــة المعيشـــة فـــي مســـتوياتها المختلفـــة، خاصـــة تلـــك  فـــي الكثيـــر مـــن المتغيـــرات

 .2المستويات الهامشية، التي لم يكن يأبه بتأثيرها أو فاعليتها أحد من قبل
(، فــي بلــورة مفهومــه cultural Criticismالثقــافي )كلهــا دراســات اســتفاد منهــا النقــد 

، .(..)(، وذلــــك فــــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة1985الــــذي لــــم يتحقــــق إلا فــــي ســــنة )»
بظهــور مجلــة النقــد الثقــافي، وبعــد ذلــك أصــبح يــدرس فــي معظــم جامعــات الولايــات المتحــدة 

 .3«الأمريكية
(، مــن اللــذين أشــاروا لمصــطلح V.Leitchش" )تت ليــســي"فين ويعتبــر الناقــد الأمريكــي

أنــه لا يــؤطر الــنص الجمــالي وفقــا للتصــنيف القــائم، بــل أنــه ينفــتح »إذ يــرى  ،النقــد الثقــافي
علــى شـــتى ألـــوان الخطـــاب، حتـــى غيـــر الجماليـــة منهـــا، مـــن وجهـــة نظـــر المؤسســـة الأدبيـــة 
ل القائمـــة، حيـــث المواجهـــة بـــين المختلـــف والمهـــيمن، وحيـــث تكشـــف الممارســـة للتحليـــل مثـــ

والموقـــف الثقـــافي النقـــدي، عـــن أنظمـــة عقليـــة  النصـــوص ودراســـة الخلفيـــة التاريخيـــةتحليـــل 
شــاط فكــري، يعمــل علــى دراســة ولاعقليــة متماســكة، ومفككــة فــي آن واحــد، والنقــد الثقــافي ن

 .4«الذي يقبله المتلقي، ويظهر تأثيره على عقليته بعد رسوخ ذهني الخطاب

                                                 
-  31مفكر يهودي ألماني، مثلت هذه المقالة هجوما  على نوع من النقد البرجوازي الذي ساد في نهاية القرن. 
 .151، ص  الن   الفني،  دراس  في المفاهيم والتطبي اتينظر: علي شناوة آل وادي وسامر قحطان،  -1
، تحرير عز الدين إسماعيل، المؤتمر الثقافي الثاني للنقد نهج في الن   ث افيمإشكالي  ال: ينظر: صلاح رزق  -2

 .102، ص 2006الأدبي، المنار العربي، القاهرة، مصر،)دط(، 
، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي، الن   الث افي عن  عب  الله الغذا يقماري ديامنتة:  -3

 .24، 23، ص 2013عربي ومصطلحاته، إشراف أحمد زغب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص نقد 
 .117، صج ل الجمالي والفكري محمد بن لافي اللويش:  -4
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ــــ "ليـــتش" ـــى الاهتمـــام ف ـــنص، بتغييـــر منـــاهج التحليـــل بـــبالخطـــاب  يشـــير هنـــا إل دل ال
 واستخدام معطيات منهجية مع الاستفادة من الدراسات والممارسات السابقة.

 ويقوم النقد الثقافي عند "ليتش" على ثلاثة خصائص هي:
فــتح ينبــل قــد  فقــط، الثقــافي التصــنيف المؤسســاتي للــنص الجمــالي لا يــؤطر النقــد -1

إلــــى مــــا هــــو غيـــر محســــوب فــــي حســــاب  علـــى مجــــال عــــريض مــــن الاهتمامـــات
 إلى ما هو غير جمالي في عرف المؤسسة.و المؤسسة، 

يســـتفيد النقـــد الثقـــافي مـــن حقـــول معرفيـــة أخـــرى، مثـــل تأويـــل النصـــوص ودراســـة  -2
 الخلفية التاريخية، والموقف الثقافي النقدي، والتحليل المؤسساتي.

نظمـــــة الإفصـــــاح بعـــــد بنيـــــوي علـــــى أنظمـــــة الخطـــــاب وأالما يركـــــز النقـــــد الثقـــــافي -3
يل فوكـو"، خاصــة "رولان بــارت"، "وجـاك دريـدا"، وميشـ ىالنصوصـي، كمـا هـو لـد

ابـة لا شيء خارج الـنص، وهـي مقولـة يصـفها "ليـتش"، بأنهـا بمث في مقولة "دريدا"
شـريح النصوصـي، كمــا بعـد بنيــوي، ومعهـا مفـاتيح التالماالبروتوكـول للنقـد الثقـافي 

 .1"ميشال فوكو" فرياتوح "بارت"عند 

مميـزات النقـد الثقـافي مـن حيـث اهتمامـه  من خـلال هـذه الخصـائص "ليتش"يعرض لنا 
التـي  أنه يستفيد مـن الدراسـات السـابقة علاوة على ،بالخطاب سواء كان مكتوب، أو ظاهرة

 تمثل خلفية معرفية له، مع الاستفادة من مناهج النقد الأدبي.
رحلـة مـا بعـد الحداثـة ويـدرس الممارسـات م»فالنقد الثقافي مع "ليـتش"، إذن ينتمـي إلـى 

مرتبطـــــة بالمعرفـــــة والســـــلطة، ويهـــــتم  علـــــى شـــــكل أبنيـــــة أدبيـــــة التـــــي تـــــأتي إلينـــــا ابيـــــةالخط
ن الخطـــاب الجمـــالي قـــد ة وراء الخطـــاب الجمـــالي الظـــاهر، لأبالمضـــمرات الدلاليـــة الكامنـــ

ه حامــل ، هــو يتعامــل مــع الــنص بوصــف(...)لمؤسســة وعلاقــات إنتاجهــا المختلفــةصــنعته ا
نســــق، هــــذا النســــق هــــو الــــذي يســــعى إلــــى كشــــفه متوســــلا بــــالنص، فــــالنص مجــــرد وســــيلة 

                                                 
(، 1، دار الكنوز، المعرفة، الأردن،)طفي الكتاب  الروائي  السرديات والأنساق الث افي عبد الرحمن النوياتي:  -1
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لاكتشــاف جيــل الثقافــة فــي تمريــر أنســاقها، وهــي نقلــة نوعيــة فــي المهمــة النقديــة، ذلــك أن 
 .1«الأنساق هي مراد الوقوف عليها، وليست النصوص

لنقـــــد الأنســـــاق المضـــــمرة فـــــي  إذن هـــــو مشـــــروع ،كمـــــا هـــــو الحـــــال مـــــع النقـــــد الأدبـــــي
 الجمالي الظاهر فيها.لا  ،النصوص
ولـيس مجـالا   انشـاط»( أن النقـد الثقـافي Aurthor Isabagerزابرجر" )إي رثرإيويرى "

د الثقافــة، يطبقــون مفــاهيم والنظريــات المتنوعــة علــى امعرفيــا  خاصــا فــي ذاتــه، بمعنــى أن نقــ
اليوميــة، وعلـــى حشـــد مــن الموضـــوعات المرتبطـــة  الفنــون الراقيـــة، والثقافــة الشـــعبية والحيـــاة

ومتعددة، كما أن النقاد الثقافيين يـأتون مـن مجـالات  متداخلة متجاورة تهبالنقد الثقافي، مهم
مختلفـة، وبمقــدور النقــد الثقـافي أن يشــمل نظريــة الآداب والجمــال والنقـد فضــلا عــن التفكيــر 

ـــــم  الفلســـــفي، وتحليـــــل الوســـــائط والنقـــــد الثقـــــافي الشـــــعبي، وبمقـــــدوره أن يفســـــر نظريـــــات عل
، والنظريـــــــة الاجتماعيـــــــة ماركســـــــيةلالعلامـــــــات، ونظريـــــــات تحليـــــــل النفســـــــي، والنظريـــــــات ا

 .2«ووسائل الإعلام صالالاتنثروبولوجية، ودراسات والأ
زابرجـر"، لـيس جهـدا فرديـا  بـل هـو نتـاج العديـد مـن النظريـات، هـو إيفالنقد الثقافي مع "

ظــــواهر الثقافيــــة، بــــالانطلاق مــــن المجتمــــع، هــــذا مــــا جعــــل مشــــروع جمــــاعي فــــي تحليــــل ال
ـــى التحـــرك مـــن مجموعـــة العمـــل الفنـــي »"ســـتيفان كـــوليني"،  ـــدلا  عل ـــا  ب يمنحـــه بُعـــدا  مفهومي

 .3«والفكري نحو الخارج باتجاه المجتمع
يصـــبح هـــذا النقـــد الثقـــافي نقلـــة نوعيـــة فـــي مجـــال النقـــد، حيـــث تعامـــل مـــع النصـــوص ل

السياســي مــن جهــة، وســياق القــارئ أو الناقــد مــن جهــة أخــرى، يهــدف الأدبيــة، داخــل ســياق 
 إلى فحص النصوص الإبداعية وتحليلها، بالاعتماد على خلفياتها ومدى تأثيرها فيها.

 
 
 
 

                                                 
 .132، 131، ص ج ل الجمالي والفكري لافي اللويش:  محمد بن -1
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 الن   الث افي والن   الأدبي: -6

ف عنـه، النقد الأدبي، إلا أنه يختل فروع فرع من لعديد من الدارسين النقد الثقافياعتبر ا   
 . ليل اختلاف التسمية بين النقدينوالد

النقـد الأدبـي هـو أن »نقـد ثقـافي أم نقـد أدبـي أن  (R.wellekه ويلـك" )يجاء في كتاب "رين
يشمل وصف أعمال أدبية محددة وتحليلها وتفسيرها، مثلما يشمل تقويمها، ومناقشـة مبـادئ 

، أي أن النقــد الأدبــي يقــوم بنقــد النصــوص  نقــدا عامــا بطريقــة 1«الأدب ونظريتــه وجماليتــه
 فنية جمالية من أجل تقويمها وسلامتها.

ينظـــر إلـــى الـــنص الأدبـــي باعتبـــاره حـــديثا ثقافيـــا بالدرجـــة الأولـــى، »أمّـــا النقـــد الثقـــافي فهـــو 
، بمعنـى أنـه يتعامـل مـع النصـوص 2«بغض النظر عن مسـتواه الجمـالي الرفيـع أو الوضـيع

 ا مادة ثقافية خام، بلمكانها الكشف عن الكثير من المدلولات.بوصفه
الـــذي توســـع وشـــمل بمناهجـــه المتنوعـــة »أي أنّ هـــذا الأخيـــر قـــد تجـــاوز النقـــد الأدبـــي 

 ، مـرورا  بالبنيويـةةكـل مجـالات النظـر إلـى الـنص الأدبـي، بدايـة بالمنـاهج السـياقي مختلفةوال
، تجـاوزه 3«لتلقـي النصـوص فيهـا وانتهائهـاالنصوص بعيدا  عـن مؤل في أدبية خصتالتي شُ 

لهــــا خلفياتهــــا  شــــة، باعتبارهــــا تشــــكل ظــــواهر ثقافيــــةإلــــى الاهتمــــام بتلــــك النصــــوص المهم
 المضمرة التي تشكلت على أسسها، ليصبح بهذا مشروعا في نقد الأنساق المضمرة.

تتسـم بـالعموم » لنقد الثقافي والنقد الأدبي أنهاوعليه يمكن القول عن العلاقة التي بين ا
ـــى حصـــيلة والخصـــوص، مـــن حيـــث ارت ـــةكـــاز النقـــد الأدبـــي عل ـــاج  موغل ـــات النت فـــي معطي

الإنســـاني عبـــر قـــرون خلـــت، وقـــد مـــدّ هـــذا النتـــاج فـــي سلســـلة متعرجـــة كـــان الهـــدف منهـــا، 
ناقـد تحـرره مـن قيـود النقـد ، وعندما أعلـن ال(..).محاولة الاكتشاف الدائم لجمالية النصوص

أطـــره الضـــيقة، اتجـــه نحـــو التعـــدد وانتقـــل مـــن الصـــوت الواحـــد إلـــى وخروجـــه مـــن  الأدبـــي

                                                 
 .127، ص قراءة في الأنساق الث افي  المضمرة، ج ل الجمالي والفكري محمد بن لافي اللويش:  -1
 .84، ص الن   الث افيعبد الله الغذامي:  -2
المغرب،  ، إفريقيا الشرق للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،الن  ، ح ود المعرف  الن  ي  : ن  عبد الحكيم الشندودي -3

 .63، ص 2016)دط(، 
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ــــذي يشــــمل جميــــع  ــــي الأفــــق وال ــــي لا تجــــد إلّا نفســــها ف ــــة الت الصــــوت المتعــــدد، مــــن الرجي
 .1«الرجى 

، نجملهـا ويمكن لنا أن نخرج منهـا، بمجموعـة مـن الاسـتنتاجات والفروقـات بـين النقـدين
 فيما يلي:

ت ل جـاء لسـد بعـض الفروقـاكن بـديلا عنـه، بـدبي، ولم يافي جاء بعد النقد الأالنقد الثق
ــــة ــــد الأدبــــي المعرفي ــــالوقوف عنــــد حــــدود شــــكل الــــنص  ،والمنهجيــــة للنق ــــة أساســــا  ب والمتمثل

 ومضـــمونه، فـــالنص الأدبـــي مـــن منظـــور النقـــد الثقـــافي أصـــبح ينظـــر إليـــه باعتبـــاره علامـــة
ـــافي وتأويلهـــا، إلّا مـــن خـــلال موق ثقافيـــة، لا يمكـــن فهمهـــا وتفســـيرها عهـــا داخـــل النســـق الثق

 الخاص والمشترك.
لــم تعــد القــراءة الثقافيــة للــنص الأدبــي تقــف عنــد حــدود تفســير مضــامين الــنص، بــل  -

إنهــــا تجــــاوزت ذلــــك لاكتشــــاف واســــتنباط الأنســــاق الثقافيــــة المضــــمرة خلــــف البنــــاء 
 الجمالي للنصوص الأدبية.

ي النقـد الأدبـي، ذلـك لقد استطاع النقد الثقافي أن يتجاوز بعض جوانـب القصـور فـ -
، بــل أنــه أصــبح يهــتم يجمــع .(..)أنــه لــم يعــد يهــتم فقــط بمــا يســمى بــالأدب الرفيــع

، وجمــع أنمــاط التعبيــرات الأدبيــة، التــي لــم (..).أشــكال التعبيــرات الثقافيــة المغمــورة
 .2يكن ينظر إليها من قبل

بغـــض  ف تلـــك المضـــمرات فـــي الخطـــاب الأدبـــيفهــو بهـــذا يعطـــي للقـــارئ دور اكتشـــا
النظــر عــن الطبقــة التــي ينتمــي إليهــا، هــو ينظــر للنصــوص الأدبيــة نظــرة عامــة وشــمولية، 
يهـف إلـى كشـف مضـمراتها مـن خـلال الخلفيـات التـي بنـي عليهـا دون إهمالـه للمؤلــف؛ أي 
ــــداعي، ويعمــــل علــــى بلورتهــــا  أنــــه يهــــتم بجمــــع الســــياقات الخارجيــــة، والداخليــــة للعمــــل الإب

، يهــدف إلــى كشــف الجديــد عبــر الأنســاق، مــا يعطيــه طــابع واحتضــانها فــي قالــب معرفــي
 الاستمرارية والديمومة، متجاوزا  ما وقعت فيه المناهج قبله من معطيات وثغرات.
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 :أولا:  فهوم الشخصي 
إنّ الشخصيات من أهم مكونات العمل السردي ومحرك الأحداث فيه، هي إذن محور 

مد إليها الروائي وأساس 1التجربة الروائية تصوير عوالمه، وغالبا ما تكون من  عبرها، يِع 
 حسب ثقافته وبيئته. بعاد أيديولوجية ومرجعيات متنوعةنسج خياله، ذات أ

ا عناية بهوقد عنيت ظهورها،  ذلرواية، منظهور ابإنّ حضور الشخصية إذن مرتبط 
، لاسيما بملامحها )...(منذ بدايتها في القرنين الثامن والتاسع عشر»خاصة، وذلك 

وعلاقتها بالآخرين،   عن منزلتها الاجتماعيةوتصوير مظهرها بدقّة، فضلا ةالخارجي
 .2«فجعلتها كالإنسان في عالم الحياة

هذا الأخير سنتعرض و ، اللّغوي والاصطلاحيأمام هذا الطرح سنقف على المفهومين 
 ، وهي التي سنعمد عليها في هذا''فيليب هامون''فيه لعدة رجى، بالإضافة إلى رجية 

 اية.فصل، لأنها الأنسب مع عنوانه، الموسوم بالشخصيات ومرجعياتها الثقافية في الرو ال
 )  ارب   عجمي (: لغ  -1
والشخص »أن الشخصية من الجذر اللغوي ''ش.خ.ص''،  لسان العربجاء في     

خاص، أو  فالجمع أشخاص، وشخوص، و جماعة شخص الإنسان وغيره مذكّر شر
الشخص سواء الإنسان وغيره تراه من بعيد، تقول ثلاثة أشخصٍ، وكل شيء رأيت 

، فاستعير له لفظ إثباتٌ  والمراد به جسمانه، الشخص على كلّ جسم له ارتفاع وظهور 
سم الشخاصة، قال ابن الإ الشخص والتشخيص العظيم الشخص والأنثى شخيصة، و

 .3«ولم أسمع له يفعلٍ، فأقول إنّ الشخاصة مصدرٌ  :سيّده
الشين، والخاء، والصاد، أصلٌ واحدٌ، »لابن فارس فقد جاء  مقاييس اللّغةأمّا في معجم 

من بُعد، سما لك يِدلّ على ارتفاعٍ في شيء، من ذلك الشخص، وهو سواء الإنسان، إذا 
ياسه، ومنه أيضا شخوص ثمّ يحمل على ذلك، فيقال شخص من بلد إلى بلد، وذلك ق

 .4«البصر، ويقال رجلٌ شخيص وامرأة شخيصة أي جسيمة
                                                 

 .39، ص2010، 1، الجزائر، طختلافلاامنشورات ، و فاهيمتحليل النص السردي، ت نيات ينظر: محمد بوعزة:  -1
 .174، 173ص  ،2010، 1ت الاختلاف، الجزائر، ط، منشورابني  النص الروائيخليل:  إبراهيم -2
 ص(. -خ-، مادة )ش206، ص3، مجلسان العربابن منظور:  -3
( ، 2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )ط، دار  عجم   احيس اللّغ أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا الرازي:  -4

 ص(. -خ -، مادة )ش645، ص1، مج2008
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البروز، الظهور، ،في كلا التعريفين السابقين جاءت الشخصية بمعنى الارتفاع 
 والشخوص.

)...(، كائن موهوب وملتزم بأحداث»، وردت أنّها المصطلح السرديأمّا في معجم 
فعّالة،  ،)...(مكن أن تكون مهمّة أو أقل أهميّةيمثل متّسم بصفات بشرية، والشخصيات مُ 

مستقرّة حينما لا يكون هناك تناقض في صفاتها وأفعالها أو مضطربة )سطحية(، أو 
 .1«معقّدة لها أبعاد عديدة

فالشخصية إذن هي التي لها وجود وأبعاد على أرض الواقع مادي ا، تُرى بالعين 
الإنسان وغيره من الموجودات، ولابد أن يكون المجرّدة، ويشمل الشخص بهذا المعنى 

ا، أي  إنسان ا. يكون  الرائي أن مشخص 
هذا ما جعل كلمة شخص تستعمل في الدلالة على الإنسان، أكثر من استخدامها 
للدلالة عن غيره، وذلك من خلال الأفعال المسندة إلى الشخص، فيما يمكن أن يرتبط 

 2بالإنسان وغيره.
تطلق على المنتسب إلى عالم النّاس، أي إنسان حقيقي، » فكلمة شخص هي كلمة

من لحم ودم، ذا هوية فعلية، والعيش في واقع محدد زمان ا ومكان ا، في حين أنّ الشخصية 
وكائن حي بالمعنى الفني، لكنّه بلا أشياء، فالشخصية إذن من  ،)...(هي كائن ورقي

 .3« إلى عالمها ذاكعالم الأدب، والفن أو الخيال، وهمي لا تتسبب إلاّ 
فالفرق إذن بين الشخص والشخصية، يمكن أنّ الأولى لها امتداد على أرض الواقع، 

 والثانية هي عبارة عن كائن ورقي من نسج خيال المبدع وتُطلق على أي كائن حي.
 اصطلاحا: )  ارب  اصطلاحي (:  /2

الشخصية إلى من الناحية الاصطلاحية، تضاربت التعاريف، وتعددت حول مفهوم 
حد التناقض، حيث يصعب علينا الإلمام بمفهوم واحد لها، نظر ا لما يحيط بها من 

                                                 
، 2003(، 1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، )طالمصطلح السردي،  عجم  صطلحات: الجيرالد الدبرنس -1

 .42ص
، الشخصي  العربي دراس  في الأنساق الث افي  ، الشخصي  في قصص الأ ثال العربي ينظر: ناصر الحجيلان:  -2

 . 50-49(، )د س(، صط(، )د بالمركز الثقافي العربي، )د 
، مكتبة الإسلاميةجامعة الإمام بن سعود  علم السرد)المحتوى، الخطاب، وال لال (،صادق بن ناعس قسومة:  -3

 .180، ص2009الأمير فهد، )د ب(، )د ط(، 
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من أكثر المقولات »(، يقول عنها أنّها (Tzevten.Todorov "تودوروف"غموض، جعل 
ا ، وتكتسي صفة الغموض هذه من الأدوار التي تسند لها داخل النص 1«غموض 
 الإبداعي.

عبارة عن كائنات »( أن الشخصية Relend Barthes) "بارثرولان "في حين يرى 
 ، لأنها عادة ما تكون من إبداع الكاتب، وعلى هذا الأساس يُسند لها الأدوار.2«ورقية

الأنموذج العاملي الذي يعني » طها بما سماه فقد رب (A.G.Grimas) "غريماس"أما 
هي عوامل تتحرك،  ،)...(أنّ العواملة في المحكي، بِي دِ وترتيب الأدوار الوارد استبدال

ي تتشكّل تدريجيا، وتتبادل الأدوار فيما بينها، لذلك لا نستطيع شرح وظيفتها، دون الأخذ ف
 .3«في إطار المسار التركيبي الرجوع إلى التركيبة السردية أصلا   ،)...(الحسبان حركيتها

آدمية، حيوانية، »فالشخصية عنده عبارة عن عوامل، وهي غير محددة، قد تكون 
نباتية، أو مجرد شيئية، مفردة، أو جماعة، فهو يركّز على الدور الذي تؤديه الشخصية 

، أي وظيفتها داخل النص الأدبي وعلى أساسها 4«كفاعل في إنتاج دلالة الملفو  السردي
 تحدد أدوارها.
 هذه العوامل في ستة عناصر وهي: ''غريماس''وحدد 

  ع.الذات          الموضو 
 .المرسل         المرسل إليه 
 )5المساعد         المعاكس )المضاد. 

 فكل عنصر من هذه العناصر يؤدي وظيفته، في الحكي، وله ما يقابله بالضرورة.

                                                 
 .49ص الشخصي  في قصص الأ ثال العربي ،ناصر الحجيلان:  -1
للدراسة والنشر،  منذر عياش، مركز الإنماء الحضاري ، )تر(   خل إلى التحليل البنيوي ال صصيرولان بارت:  -2

 .72، ص1993(، 1سوريا، )ط
 ، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، الجزائر،  عالم سيميائي  في  ضمون الخطاب السردينادية بوشفرة:  -3

 .84، 83ص ، 2011)د ط(، 
أنماطها، ، ركيز   غرسيا غابرييلل في رواي   ائ  عام  ن العزل العجائيّ   الشخصي  الأنثروبولوجي باية:  غيبوب -4

 .52، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، الجزائر، )د ط(، )د س(، ص واصفتها، أبعادها
دار الرجية للنشر والتوزيع، القاهرة،  تجانس،سيميائي  السرد، بحث في الوجود السيميائي المينظر: محمد الداهي:  -5

 .35، ص2007(، 1مصر، )ط
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(، يرى أنّ الشخصية علامة تلعبُ دور ا Philipe Hamon) "فيليب هامون "أمّا 
وبين مختلف الشخصيات الروائية، وكذا أساسيا في التواصل بين النص والمتلقي، وبينها 

مع بقية عناصر السرد داخل البنية السردية، كما تقاطع والطرح اللّساني في تحديد 
هويتها، ويشكّل تمظهرها على مستوى تظلم علامات الإحالة، التي يكون مضمونها 

على واقعية متغيرا، ولا يتحدد إلّا في علاقة بالسياق الأدبي، ومن هذه العلاقة، ما يحيل 
العالم الخارجي، أو على مفهوم بنيوي، وتسمّى العلامة المرجعية، ومنها ما يحيل على 
فعل التلفظ، وهي علامات ذات مضمون لا يتحدد إلّا من خلال موقعها داخل الخطاب، 
وتُسمى العلامات الإشارية، ومنها ما يحيل إلى علامات منفصلة، عن نفس الملفو  

 .1ق أو لاحق، ويمكن أن تسمى علامة استذكاريةقريب أو بعيد، ساب
 

وجعل في متقابل هذه العلامات الثلاث، ثلاث شخصيات وهي شخصيات مرجعية، 
 شخصيات إشارية واستذكارية؛ أي: 

 علامة مرجعية        شخصيات مرجعية.
 علامة إشارية         شخصيات إشارية.

 علامة استذكارية       شخصيات استذكارية.
 :2حيث فصّلها على النحو الآتي

 فئ  الشخصيات المرجعي  تن سم إلى:  -أ
 ديما ( نابليون الثالث، الكسن ر اريخي  )أ شخصيات ت -أ
 ب شخصيات أسطوري  )فينوس، زوس(. -أ
 ج شخصيات  جازي  )الحب والكراهي (. -أ
 (.المحتال العا ل، الفارس، د شخصيات اجتماعي  ) -أ

ابت حددته ثقافة ما، ثتحيل على معنى ممتلئ و » ، ''هامون''هذه الشخصيات حسب 
رجة استيعاب القارئ بهذه الثقافة بد تها مرتبطةكما تحيل على أدوار وبرامج ثابتة، إنّ قراء

                                                 
الجزائر، )د ط(،  راد، دار كرم الله، القبة،ك، )تر( سعيد بن سيمولوجي  الشخصيات الروائي ينظر: فيليب هامون:  -1

 .27، 26، 25، ص2012
 .29، صسيمولوجي  الشخصيات الروائي ينظر: فيليب هامون: -2
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ا بلرساء مرجعيلأ ؛وباندماج هذه الشخصيات داخل ملفو  معين يحيل  نّها ستشتغل أساس 
هذا   قارئ هنا دور فك شفرات، ويصبح لل1«الثقافة على النص الكبير للأيدولوجيا أو
ومعرفة أدوارها من خلال مضمون النص واعتمادا على  النوع من الشخصيات المرجعية

 مخزونه الثقافي.
 فئ  الشخصيات الإشاري :  -ب

على حضور المؤلف أو القارئ، أو ما ينوب عنهما في »وهي التي تكون دليلا 
 .2«النص

 مصاحبا لضمير المتكلم )أنا(.وعادة ما يكون هذا النوع من الشخصيات 
 )المتكررة(:  الاستذكاري فئ  الشخصيات  -ج
 مرجعية النسق الخاص بالعمل وحدها »لأنّ  ؛هذه الفئة بالعمل الأدبي ''هامون''يربط     

نسج شبكة من التداعيات ب فهذه الشخصيات تقوم داخل الملفو كافية لتحديد هويتها، 
وترابطية  وظيفتها من طبيعة تنظيمية ،أحجام متفاوتةأجزاء ملفوظية ذات ب والتذكير

 .3«بالأساس؛ إنّها علامات تنشط ذاكرة القارئ 
 ،مرة واحدة الثلاث نتمي شخصية واحدة إلى هذه الفئاتهنا إلى أنه قد ت '' فيليب''يشير 
بواسطة عناصر  خاصية البناء التدريجي»ها لفئة واحدة عدة مرات، وبهذا تكون أو إلى 

، ''هامون''إلّا في الصفحة الأخيرة كما يقول  ل النص، ولا تتم صورتها النهائيةمنتشرة داخ
ما قد يكون لها من مرجعيات مدارين، الأول من   ذلك يستوجب النظر إلى الشخصيةفلنّ 

 .4«أو إحالات خارج النص، والثاني ما يُستفاد من إدراجها في النص ذاته
 وقراءتهله دور فهم هذه المرجعية ودلالتها، يساهم في تكوينها عبر رجيته  والقارئ هو من

واطلاعه على أكبر قدر من النصوص، التي قد تتداخل  وتتقاطع  لها، كلٌ حسب ثقافته

                                                 
 .30، 29 المرجع نفسه، ص  -1
 .30، صسيمولوجي  الشخصيات الروائي فيليب هامون:   -2
 .31المرجع نفسه، ص -3
 ، لمصطفى فاسي، )مقاربة في السرديات(، بناء الشخصي  في حكاي  عب و والجماجم والجبلجويدة حماش:  -4

 .63)د د(، )د ط(، )د س(، ص
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فيما بينها حتى في الشخصيات، من حيث إمكانية وجود بعض التشابه بين الشخصيات 
 في زاوية من الزوايا. 

 الشخصي  الروائي :  -3
إن أغلب الروايات في بناء شخصياتها تعتمد على أسلوب الكاتب، ومدى قدرته على     

لكنها ارتكزت على الإيهام بواقعتيها،  ،العوالم التخييلية»القيام بالنص من خلال تلك 
ا دقيقا ، مما يخلق صعوبة الفصل بينها وبين الشخصيات 1«وبرسم الشخصية رسم 

 ، خصوصا إذا حدثت تقاطعات فيما بينهما.الواقعية في الرواية
على  لنفسية الكاتب بوعي أو بدونه إسقاط »أيضا  الشخصية الروائية تعتبرو  

 .2«يبتكرها الكائنات الوهمية التي
فامتدادها للروائي شيء طبيعي، لأنّها تعبر عن أهوائه وآماله، نفسيته وأيديولوجيته، 

الحضارات، الهواجس، والطبائع  ،بتعدد الأهواء والمذاهب، الأيديولوجيات»لهذا رُبطت 
ة في الرواية هي من إبداع ، فالشخصي3«البشرية التي ليس لتنوعها ولاختلافها من حدود

عبر وظيفتها في الرواية، أسمائها،  ،ة مامّ تكون ورقية، لكنّها تعكس ثقافة أُ  المؤلف
  وحتى ذكرياتها وطبيعة تفكيرها.

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

دار التنوير، ، ) ن السن  التاريخي إلى صلاحيات وادي السليكون( كون الشخصي  الروائي  محمد معتصم:  -1
 .07، ص2014، 1الجزائر، ط

 .20المرجع نفسه، ص -2
، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون في نظري  الرواي ، بحث في ت نيات السردعبد الملك مرتاض:  -3

 .37، ص1998، 240والآداب، الكويت، ع 
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 الشخصي  في رواي  تيار الوعي: -4
عرض نفسية شخصياتها والجانب الذهني منها، وابتعدت باهتمت رواية تيار الوعي 

برسم قناع داخلي  الشخصية الإنسانية أمام الملأ» ضعن الواقع اليومي لها، فهي تعر 
، ليدخل بهذا 1«العمليةالعفوية... بدلا  من الناحية الخارجية و  الطبيعيّة ،لحياتها العقلية

ا في ضمير الشخصية، إلاّ  وذلك  ،)...( أنها هي التي تتكلم لا الروائيالروائي والقارئ مع 
بُر القارئ من خلاله إلى داخل الشخصية، مُتعرف ا  عن طريق الحوار الداخلي الذي يِع 
عليها من الباطن، لكن من دون تِدخ ل من قربِلر المؤلف، بشروح أو تعليقات، فالقارئ في 

 .2« ذلك الحوار هو في مقابل الشخصية مباشرة
، "الفرويدي"فسية التي خلّفها المنجز بالتفسيرات الن فمفهوم الشخصية هنا تأثرّر كثيرا

من دون  المختلط بانفعالاتها المتعددةالشخصية هي المعبرة عن الحدث » لتصبح بهذا 
من إيهام القارئ  رواية تيار الوعي انتقالا  نوعيا، لتنتقل بهذا 3«تدخّل كبير من الكاتب

خارجها، ومن اقعية الشخصية عبر الوصف الخارجي إلى داخل الشخصية وليس من بو 
)...(، الآخر، وتشكّل نظرة الآخر إليها الشخوص تنظر إلى ذاتها وإلى»ثمّ فلن 

فالشخصية توجد في أمكنة متعددة وأزمنة مختلفة، متداخلة، بدون ملامح مميزة، يستنتج 
 .4«ومن تعريفها لأعماقها الزمان من كلام الشخصية عن ذاتهاالقارئ المكان و 

ى إل انتقلت من الوصف الخارجي للشخصيةتيار الوعي،  فالشخصية إذن في رواية
عن طريق التداعي الحر للأفكار، أو ما يعرف  الوصف الداخلي من داخل الشخصية

 بتقنية الفلاش باك.
 
 
 

 
                                                 

، 2006، مجلس الثقافة العام، طرابلس، )د ط(، الشخصي  الروائي  عن  خليف  حسين  صطفىحسين الأشلم:  -1
 .33ص

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .34المرجع نفسه، ص -3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
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 ثانيا: الشخصيات و رجعياتها الث افي  في الرواي :
، من لفرجينيا وولف، '' دلاواي''بما أننا في صدد دراسة الشخصيات في رواية السيدة 

 ''فيليبسنأخذ بما جاء عند  ثقافية، وهي موضوع دراستنا،ال اناحية مرجعياته
نّه لأ؛ دلاواي(، ونطبقه على الشخصيات في رواية السيدة Phillip. Hamon)''هامون 

 .الأنسب والخادم لهذه الدراسة
 فئ  الشخصيات المرجعي : -1

ة السيد''في رواية  ''هامون''لا تكاد تحضر جميع الشخصيات المرجعية التي تكلم عنها 
 ذا، إذ لا وجود لشخصيات ذات مرجعية تاريخية بصفة كاملة، وهلفرجينيا وولف ''دلاواي

ي تهتم بسرد وعي ولا وعوهي رواية نفسية )ذهنية(،  راجع بطبيعة الحال لنوع الرواية
  ذكريات من ماضيهم الخاص.مع استحضار  الشخصيات

 الشخصيات الأدبي  و رجعياتها الث افي  في الرواي :   1_1
 :الرواية من خلال هذه الشخصيات يتمثل هذا النوع من الشخصيات في

، ن سميث''يتموس وار ب''سفي شخصية  ''دونكشوت''تجسدت شخصية  دونكشوت:* 
 ''دونكشوت'' شخصية حيث تشابها في بعض النقاط، أي أن الروائية استحضرت

كان قد قاتل، وكان باسلا يبكي، »: ''سميث''من خلال قولها عن كمرجعية ثقافية أدبية 
 .1«إنّه يضطجع مُصغيا، ثمّ يصيح بغتة، إنّه سيسقط سافلا، سافلا في النيران

بالإضافة إلى هذا، كانت خادمة المنزل، تضحك من جنونه، هذا هو الوضع الذي 
، غاصت بنوبات من ...رفة تنظّف الغ »زوجته، حين كانت  ريزيا''كلو ''ضبطته عليها 

وهو الأمر الذي أغاض زوجته ، 2«اق بشكل فضيعفشلإاالضحك، كان ذلك شيئا يثير 
 ، وجعلها توبخ الخادمة وتطردها من البيت.كثيرا
 في الرجى التي كانت تتهيأ له، في نوبات الجنون، "دونكشوت"هنا يشبه  "تموسبس"

حين كانت  أيضا ''لدونكشوت''حصل  تموس''ب''لسوفروسيته، ومثاليته، فما حصل: 
 خادمته تستهزئ بأفكاره، وما يتراءى له من صور، وما يتفوّه به من كلام.

                                                 
 .127، ص2015، 3، طعبد الوهاب، دار الهدى، دمشق، سوريا طا، )تر( علاوايالسي ة دفرجينيا وولف:  -1
 .127صالمصدر نفسه،  -2
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''، في تموسبس''، و''*'دونكشوتيمكن لنا أن نستخلص وجه التشابه بين '
 المخطط الآتي:

  
V 
 
 
 
 

وس في متبسو دونكشوت  شخصيتي جه التشابه بين(:  خطط يمثل و 1شكل )
 الرواي .

 "كتب ل تهالحرب، بل نتيجة قراءخوض غمار  اتجا عنلم يكن جنونه ن "دون كيشوت
ب ا سبمم نبيلة، واعتقد الجميع أنه مجنون  الفروسية وهوسه الكبير بها، لذا دافع عن قيم
 له الاستهزاء والسخرية من طرف خادمته. 

  في  صديقه الذي توفي )"فينيزإح ب"شو "لوارين سميث"الرجى والهلوسة التي كانت تتهيأ
الحرب( الذي كان يطارده، هو نتيجة مشاركته في الحرب العالمية ودفاعه عن وطنه 

 ."دونكشوت" مع  حصل ما ما  فهو يشبه إلى حده ،"انجلترا"
 عبر، *من مسرحية شكسبير "عطيل": استحضرت الروائية، شخصية شكسبير*

قد . و كانت تحس مثل إحساسه )إحساس عطيل( إذبطلة روايتها، " كلاريسا" شخصية 
كان لي أن أموت الآن لكان لي الآن  لو» من هذه المسرحية، تقول:  ا  مقطع  وظفت

تنعة بهذا ، ذلك كان شعورها، شعور عطيل وقد أحسّت به وهي مق**أسعد من الموت
نها كانت أن يحسّ عطيل بها، كلّ ذلك لأ التي أراد بها شكسبير الإحساس وبالقوة نفسها

 ، وهي صديقتها.1«سالي سيتون نزل للعشاء بفستان أبيض لتلاقي تِ 
                                                 

 (.1816-1811، كتبت ما بين )''تسنل سرفايغابطل رواية دونكشوت لكاتبها '' مدونكشوت: *
 م(.1616أفريل  23 وفيت، 1564أفريل  23أديب انجليزي )ولد *
 .35نقلا عن الرواية ص ،ابراهيم جبرا (جبراتر) ،مقطع من مسرحية عطيل لشكسبير**
 .35، صيالاو السي ة د :فرجينيا وولف -1

خُيل له .الذاتي
في الحربأنه   

استهزاء  دونكشوت
 الخاد   به.

لأنه قرأ روايـات 
 الفروسي .

شارك في 

الحرب العالمية 

.الأولى  

تموس سب  

.ن سميثواري  
 الحرب. الخاد   به.

.اجتماعية

.جنون   
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في  ةمجسّد تأيضا، لكن هذه المرة ليس "شكسبير" وولف شخصيةواستحضرت كما  
عنه وكيف  "تموسسب"زوجة  "ريزيا"شخصية من شخصياتها، بل من خلال محاضرة 

 . 1«عن شكسبير وووترلارع يقع في غرامها وهي تحاضر في ش »" ن سميثيوار "جعلت 
تذوق مسرحية أنطونيو » وكيف حاولت أيضا أن تجعل زوجها يحب هذا الأديب عبر 

من أجل الإنقاص  من مرضه، وإخراجه من كان  ، كلّ هذا 2«وكليوباطرة، والبقية الباقية
 والوحدة التي تعتريه. الاكتئابحالة 
قرأ عنه، هذا كان قبل زوجته أن تد من يحتى هو بدوره كان يحبه، ويقرأ له وير  

ا، يُريدها أن تقرأ شكسبير» لتقاها ا مرضه، حين  .3«كم كان جِاد 
، أنّ نهاية زوجها ستكون مثل نهاية يزابيل سميث"إريزيا لوك"لكن ما لم تتوقعه 

المأساوية، بل الميلودرامية حين فتح باب النافذة وألقى بنفسه منها،  "شكسبير"مسرحيات 
 .4كانت فكرته عن المأساةإنّ هذه 

شكسبير في الرواية ، كأديب انجليزي، له أعماله المؤثرة  " وولف"هكذا استحضرت 
د على الأشخاص في المجتمع الانجليزي، وككاتب مأساوي، يتأثر به قراجه، إلى حد تقلي

 الشخصيات في مسرحياته، وترديد الأدباء لعبارات من أعماله.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .78، ص يالاو السي ة د :فرجينيا وولف -1
 .الصفحة نفسها،المصدر نفسه  -2
 .132المصدر نفسه، ص  -3
 .134ينظر: المصدر نفسه، ص  -4
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مما سبق يمكن لنا تحديد الشخصيات الأدبية ومرجعياتها الثقافية في الرواية وفق 
 المخطط الآتي: 

 
 رر
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 دبي .الأث افي  الجعي  ر مال ذات :  خطط حوضح الشخصيات (2شكل )
 تموسبس"ثقافية الأدبية في كل من شخصية تمثلت الشخصيات ذات المرجعية ال "

 ."كلارسيا"و
 "دونكشوت"ن شخصية مستمدة من الأدب العالمي، وهي شخصية مله ملامح  "تموسبس" ،

   من رواية دونكشوت.
  من ناحية إحساسها بما يحس به  "عطيل"مع شخصية  "كلارسيا"تقاطعت شخصية
في مسرحية شكسبير، وبهذا تكون لها مرجعية ثقافية مستمدة من الأدب  "عطيل"

 . الإنجليزي 
 
 

 الشخصية

تموسسب  

له ملامح من شخصية 

مرجعيتها الثقافية من 

وهي  ،الأدب العالمي

 شخصية:
 

 دونكشوت

 كلارسيا

لها ملامح من شخصية 

مرجعيتها الثقافية من 

وهذه  ،الأدب الإنجليزي

 الشخصية هي:

عطيل في 

مسرحية 

 شكسبير

مرجعية ثقافية 

 أدبيةّ
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 الفني  و رجعياتها الث افي  في الرواي :شخصيات ال  1-2
 استحضرت الروائية شخصية واحدة، يمكن تصنيفها في هذا النوع.

بعد  ، لم تستحضر شخصيات ذات"فرجينيا"أنّ  ما لاحظناه في الرواية: ''السير هاري ''* 
 الها، وهو رسام دعتهخي جسنبل اكتفت برسم شخصية من واقعي من المجتمع الإنجليزي، 

 لأنّها من مُحبي هذا الفن. ؛لحفلتها "ريسا دلاوايكلا"
جه صديقها العتيد الذي أنتج من اللّوحات الرديئة، أكثر بكثير مما ينت"السير هاري" 

قع من أشعّة بحات للماشية دائم ا، وهي تقف في لو  أعضاء البرلمان من خطابات، 
 .1الغروب، وتتشرب الندى

 ،مودته)...( كلّ  »الذي لا يستطيع أن يروي لها  ،"كلاريسا "وهو أيضا من محبي 
مازحها عن حفلتها، إنّه  ،)...(بين نسوة من نمطها، وعدها برسمها إنّها بنظرة مثالية

 .2«ب الخاص بالطبقة العلياصترمها، رغم تهذيبها اللّعين المتعيح
 اللّيدي"فن الرسم كذلك من خلال اللّوحة الزيتية في منزل  واستحضرت الروائية

ا، بأسرتها وهو  **والدها 3«لوحة الجنرال الزيتية» ،"*بروتون  من »ما كانت فخورة به جدًّ
وا واجبهم الرجال العسكريين  .4«والإداريين وأُمراء البحر، كانوا رجال فعلٍ، وقد أِد 

 لعلّ هذه أهم المرجعيات الفنية الموظّفة في الرواية والبارزة فيها.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .157ص  السي ة دلاواي،ينظر: فرجينيا وولف،  -1
 .158المصدر نفسه، ص-2
 صديق كلاريسا. ويتربيد زوجة هيو*
 .101ص ،المصدر نفسه -3
 يدي بروتون.لوالد ال**
 .101، صالمصدر نفسه  -4
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 خطط:هذا الم من خلال مرجعيتها الثقافية في الروايةتحديد الشخصيات الفنية و ويمكن لنا 
 
 
 

 
 

 
 
 

ي  والتي لها  رجع ،الواردة في الرواي الوحي ة (:  خطط يمثل الشخصي  03شكل )
 ث افي  فنيّ .

  مرجعية ثقافية فنيّة.ذات  شخصية  "السير هاري "مثل 
  ها من حيث إلى اهتمام ضمن هذه المرجعية،سبب تصنيف هذه الشخصية يرجع

في الرواية بفن الرسم ، وهو تعبير يكشف لنا الانتماء الطبقي )الطبقة  دورها
 الأرستقراطية( .

  ا نفسيا للشخصية، كما أنّه أكسبها مكانة في المجتمع يشكل الرسم متنفس 
هر عتبرهم من مظاالإنجليزي، لأن الطبقة الأرستقراطية تهتم بالرسامين والفنانين، وت

 مثقفين في المجتمع.الالترف، و 
 
 
 
 
 
 
 

 سير هاري

رسام في الرواية: يمثل الفن 

 عند الطبقة الأرستقراطية

 مرجعية ثقافية فنية )الرسم(
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 الشخصيات الأسطوري  و رجعياتها الث افي  في الرواي : 3_1
 :نذكر أغلبهالها مرجعية أسطورية في الرواية الشخصيات التي كانت  من   
  ن سميث:يوس وار تمبس *

التي شاركت في الحرب ه الشخصية ذمن خلال ه "سيزيف" أسطورة "وولف"استحضرت 
لقد  ها، وفاجعت  خرج منها سالم ا جسديا ومصاب ا عقليا من هول الحرب وقدالعالمية، 

، أصبح يسمع أصواتا ويرى ىوالقتل ماءدلأنّه رأى ال ؛عقله بنوع من الجنون في  صيب أ
، الذي هو أعظم إنّه الغير مرئي، الصوت الذي يتصل به الآن»يناديه،  "*إفينيز"شبح 

له الذي أتى لتجديد لإامؤخرا من الحياة إلى الموت،  ، الذي أُخرج"تموسبس"أبناء البشرية، 
إنّه لم يُررد  ذلك الشقاء  :إلى الأبد، كبش الفداء، الشقي الأزلي وناحِ يقول المجتمع، شقيٌ 

 .1«الأزلي تلك الوحدة الأزلية
ولأنّه ارتكب  ؛بدي من طرف الآلهةليه العذاب الأالذي فُرض ع "سيزيف"هو مثل 

رجةمِ خطيئة  ي عنها في عُرف الآلهة، حكمت عليه الآلهة بالعذاب، عن طريق دِح   ن هر
 حاله إلى الأزل.على  رة من أسفل الجبل إلى قمته، وهكذا يبقى صخ
ا، عِذِابُه كان ، فُرض عليه العذاب"ن سميثيوار "ثله مر   حين خرج من الحرب سالم 

 جنونه واكتئابه، شقاجه الأزلي، وعلى حاله هذه يبقى إلى الأزل، إلى موته.  
 "ون نآغام"ة إبن، "كلفيجينا"فداء، هو كبش  هي أيضا"سميث"شخصية  هذه الشخصية 
من أجل  الذي ارتكب خطيئة، فكان عقابه هو التضحية بابنته العذراء **قائد حرب طراودة

 نجاح حربه.
من أجل سلامة  نه قرر التضحية بحياتهلأ مصيره مصير "إفيجينا" يشبه "سميثف"
ليعبّر عن معاناة الأفراد في المجتمع  "وولف"اختارته ، 2هو كبش فداء انجلترا،وطنه 

 الإنجليزي بعد الحرب العالمية الأولى .

                                                 
 أمام عينيه. بقنبلةقتل في الحرب إثر إصابته  صديقه الذي*
 .27، 26ص  ، السي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
 .212، ص  ينظر الفصل الثالث**
 .27، صالسي ة دلاواي ينظر: فرجينيا وولف، -2



ينيا وولف. الفصل الأول: الشخصيات ومرجعياتها الثقافية في رواية السيدة دالاواي لفرج  

 

 46 

 "اإفيجين"في كون  في الرواية يكمنة "إفيجينا" في الأسطورة و"سميث" الفرق بين شخصيو  
على  فلم يكن كذلك، بل هو من اختار مصيره، "سميث"كانت مجبرة على التضحية، أما 
ة إلا أن نهايته في الأخير كانت نهايله،  لبناخطاء القإ الرغم من نجاته في الحرب و

 .مأساوية
 "سيزيف" في الرواية وشخصية "وسمتبس"نبيّن الفرق بين شخصية نستطيع أن 

 المخطط الآتي: في الأساطير الإغريقية من خلال   ''إفيجينيا''و
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ن يوس وار متبس"اطعات بين كل  ن شخصي  (:  خطط حوضح الت 4شكل )
 ."كبش الف اءو"، "سيزيف" تي، وأسطور "سميث
  علة وهي  ،شاركته في الحرب العالمية الأولىفي الرواية هي م "تموسبس"خطيئة

 لم يحتمل بشاعة الحرب.فكان طيّبا في أخلاقه، لقد  ، جنونه وهوسه
 "وعلى  ،سيزيف الذي ارتكب خطيئته يشبهفي شق كبير من حياته  "تموسبس

 بق عليه العقاب الإلهي.أساسها طُ 
  بالشقاء  "سميث"و "سيزيف"كل من  والمصير يُحكم  على حياة من حيث النهاية

 والعذاب الأزلي الذي لا رجعة فيه.

خطيئة  سيزيف

 )عصيان

 الآلهة(
 

 عقاب
شقاء وعقاب 

أزلي)دحرجة 

 الصخرة(

موس تسب

ن سميثواري  

خطيئة 

 )المشاركة في
(1ح ع   

شقاء وعذاب  عقاب

أزلي 

 )الجنون(

الآلهة اختارتها  إفيجينا

 ككبش فداء

إنقاص وطنها 

الذي تكبّد 

 خسائر بشريّة

كبش فداء من 

أجل نجاح 

 حرب طراودة

تموس سب

 وارين سميث

شارك في 

الحرب 

 العالمية الأولى

 سيزيف
انقاض انجلترا 

وتقليل 

الخسائر 

 البشرية

الحرب سالما 

 لكنه جُنّ ثم انتحر

 عذاب

الموت بطريقة 

 مأساوية
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 "في أسطورة كبش الفداء الإغريقية، والتي  "*إفيجينيا"يشبه أيضا  شخصية  "سميث
 فيكونه ضحية وكبش فداء  في يشبهها وطنها، سلامة  ن أجل اختارت التضحية م

 .كذلك  سلامة الوطن سبيل
 "ا هل فقد اختارت "إفيجينيا"أمّا إلى الحرب،  فذهب مصيره بنفسه اختار "تموسبس 

 . الآلهة مصيرها
 "كذلك.س" تمو بس"اتت بعد أن ذهبت ضحية، وهو حال م "إفيجينيا 
  فداء، والمصير هو من قادهما إلى النهاية.في كونهما كبش  ثنانالايتقاطع 

 نلخص الشخصيات الأسطورية ومرجعياتها الثقافية في هذا المخطط:لنا  أن  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ''.موسبتس''سطوريّ  لشخصي  الأ:  خطط حوضح المرجعي  الث افي  (05شكل )
 
 

                                                 

*ابنة آ غا ممنون  التي ضحّت بنفسها في سبيل أن يحيا شعبها و وطنها بسلام، وذلك بعد أن ارتكب والدها خطيئة وقتل 
ا، فحكمت عليه الآلهة بالعقاب، وكان عقابه التضحية بابنته العذراء.  عنزا مقدّس 

 الشخصية

ين وارتموس سب

 سميث

 أسطورة كبش الفداء أسطورة سيزيف

 أساطير عالمية

 مرجعية ثقافية عالمية
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  أسطورية.ثقافية شخصية ذات مرجعية  "تموسبس"تمثل شخصية 
 أسطورة كبش"وبطل  ،"سطورة سيزيف"أ مصير هذه الشخصية كان كمصير بطل 

 .في الأساطير الإغريقية  *"الفداء
 ية في الروا "سميث"التي شكّلت المرجعية الثقافية الأسطورية لشخصية  هذه الأساطير

 هي أساطير عالمية . 
  شخصية بطلة بأفعالها ، مشابهة  ""سميثبهذا تكون الكاتبة قد رسمت من شخصية

 لأبطال الأساطير العالمية، عبر تقاطع المصائر والنهايات المأساوية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 * ينظر الفصل الثالث، ص212.
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 المجازي  و رجعياتها الث افي  في الرواي :الشخصيات . 4 .1
، الذي 1«الحب والكراهية »يحيل إلى  "فيليب هامون "نّ هذا النوع من الشخصيات لدى إ

 يكون عادة بين الشخصيات مع بعضها البعض، أو بالنظر إليهما كقيمتين معنويتين.
 الرواية على النحو، يتجسدان بين الشخصيات في "السي ة دلاواي" نجدهما في رواية

 الآتي:
وشخصية أخرى، وهذه  ر المودة التي ربطت بين شخصية ماهو مشاع الحب:أ_       

 الشخصيات هي:

هي بطلة الرواية التي أطلقت عليها  "كلارسيا": ''يكسبور''اتجاه اللّي ي  ''كلاريسيا''* 
العامل  السياسي، الرجل "ريتشارد دلاواي"، إنّها زوجة السيد "لاوايالسيدة د" الكاتبة لقب

من حاشية »دة نبيلة من الطبقة الوسطى، كانت عائلتها في يوم ما في البرلمان، هي سيّ 
افتتحت سوق ا »تها لأنّها جار  "اللّيدي يكسبور"، تحبّ 2«البلاط في زمن الملوك القدامى

جب بها كلّ التي تُع  » الأنموذج لدى "كلاريسيا"، وهي ، هذه المرأة 3« كما يقولون  خيريّة
وتتمنى أن تصبح مثلها، هذا ما كانت تخاطب به نفسها، آه لو كان ، 4«الإعجاب
ينين جميلتين، )...(، وجلد متغضّن، وعت في المقام الأوّل سمراء البشرةلكان »بوسعها، 
ا ما، مهتمة بالسياسة كأنها رجلو ، "يكسبور"كاللّيدي   .5«ئيدة ذات أبهة، ضخمة نوع 
 مثّلسية، تامرأة فاعلة في المجتمع، ولأنّها امرأة سيا كونهاتحب هذه المرأة  "فكلارسيا"

تهوى هذا النوع من  "دلاواي"وبوصفها وهي زوجة البرلماني  لك الطبقة المثقفة،ت
 .العلاقات، وهذا النوع من النساء، الذي يمثل المجتمع الإنجليزي، كنخبة مميزة فيه

 ه ـــــــــــلأنّ  ؛6«القديم والرائع» صديقها  "كلارسيا"تحب  : ''تربيوي هيو'' اتجاه ا''كلارسي'' *  
 

                                                 
 .29ص سيمولوجي  الشخصيات الروائي ،فيليب هامون:  -1
 .09، صلاوايلسي ة دافرجينيا وولف:  -2
 .08المصدر نفسه، ص  -3
 .09المصدر نفسه، ص  -4
 .13المصدر نفسه، ص  -5
 .09، صلاوايدالسي ة فرجينيا وولف:  -6
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الامتلاء في »ولأنّ به نوع ا من  ؛1«الأمر الذي يليق به كل اللّياقة»عضو في الحكومة، 
جسده المتكامل الهندام، جسده الرجولي، الوسيم للغاية، المكسو أمثل الكساء، إنّه يكاد 

 .2«ا ينبغي دائمايكون حسن الملبس أكثر مم
هو حبٌّ لمظهره، وحبّ  "هيو"صديقها العتيد ل "كلارسيا"إنّ طبيعة الحب الذي تُكنّه  

يحترم الأرستقراطية البريطانية، »وتهذيبه اللّائق الخاص بالطبقات النبيلة، إنّه  لمنصبه
ا، طبيعيا جدا متسامي احتراما  .3«ا، لا مثيل له على الإطلاقجدّ  افائقا جدًّ

ا، هو غير أناني »هذا ما جعله قريبا و قرّ به كل الإقرار، هذا ما تُ    إلى القلب جدًّ
ا  تملّق ال يحب رجل ة جوهرهفقط، لكنّه في حقيق "لكلارسيا"، هذا ما يظهر 4«تمام 
ا منهلأ وا دط، يحافظ دائما على مظهره، كي يبفي البلا اصحاب المناصب، كي ينال واحد 

 ز.طيين من الإنجليفي أعين الأرستقرا أنيقا
، العامل "كلارسيا"هو زوج  "ريتشارد": ''كلارسيا''اتجاه زوجته  ''لاوايريتشارد د''*   

الذين يفعلون الأشياء »الذي يحبّها بصدق، هو رجل طيّب من أولئك الرجال ان و في البرلم
الأحيان ليس من تفعل الأشياء في كثير من  »بأنّها  ، ليس كزوجته التي تُقرر  5«لذواتها

عد زوجته دائما، يقتني لها باقات الزهور التي تحبّها كثي6«أجل ذواتها را، ، يحبّ أن يُس 
ا، وهو يسير عبر المتنزه، ليقول لزوجته نودع، ايبدوا للناظرين مفكرا، أشيب  » ا، أنيق ا، نظيف 

 ، وباقات الزهور بيده.7«أنّه يحبّها
يِأ سِفُ له كلّ  »، هذا ما يبوح لها بكل شيء أن نّه لا يستطيعأ ةهو يعاني من مشكل 

ا يشعر بخلل ما مع زوجته8«الأسف، أِلاَّ يقول المرء أبدا ما يشعر به لا لأنّها لا  ، دائم 
 .9«يستطيع أن يخبرها أنّه يحبّهالا إنّه »بل لشىء آخر لايعرفه ،تبادله نفس المشاعر، 

                                                 
 . 09، صلاواياالسي ة د، فرجينيا وولف -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .68ص ، المصدر نفسه -3
 نفسها.المصدر نفسه، الصفحة  -4
 .13المصدر نفسه،  ص -5
 الصفحة نفسها.المصدر نفسه ،  -6
 .106ص ،  المصدر نفسه -7
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -8
 .108المصدر نفسه، ص -9
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لأنّ  ؛دون شعور متبادل الزوج لزوجته هي علاقة حب فالعلاقة الزوجية التي تربطهما
 ة.جتماعيالابه لمكانته  قترنتالزوجة ا

هي زوجة  "لوكريزيا": ث''ن سمييتموس وار بس'' اتجاه ل''بو لإحزابي لوكرزيا'' *
تدق شاحب، فتاة إ »، وهي"تموسبس" مرأة صغيرة ذات عينين واسعتين في وجه مُس 

ا إ، تعرفت على زوجها في 1«إيطالية ، هما "لشكسبير"يطاليا حين كان يقرأ قصائد 
، تحبّ زوجها حبًّا كبيرا رغم إصابته في عقله بنوع 2«متزوجان منذ حوالي خمسة أعوام»

 . هعقلفي  ، مصاب ا هجسدفي  من الجنون، بعد أن خرج من الحرب العالمية الأولى سالما 
تدق الأنف، ينتعلُ حذاء  بُنريَّ » "تموسبس"و  عمره يناهز الثلاثين، شاحب الوجه، مُس 

ا رِثًّا، ذو عينين  ن التخوّف الذي يسري ن، فيها ذلك الطابع مشتي  غِابر اللّون، ويرتدي معطف 
 .3«فيجعلهم متخوفين هم أيضا إلى الغرباء

، بسبب أمّه، ترك البيت وهو بِعدُ صب» من ألمه، إذ  ث"ن سمييوار "زاد ماضي  يّ غِر 
 ؛، طردته من المنزل4«ويداه غير مغسولتين للمرة الخمسين جاء للشايكانت تكذب، ولأنّه 

دِ أن اتخذ من أخته الصغيرة كاتمة لأ »ولأنه  ا ور بِع   اءهُ سراره، ذهب إلى لندن تارك 
قاء، مثل تلك التي كتب أمثالها رجال عظام، فقرأها العالمخِ صاصة قُ  ، حين فيما بعد ر 

عت ليعيش فاجعة الحرب، وتبتلعه مثلما ابتل "لندن"، ذهب إلى 5«اشتهرت قصة كفاحهم
دي بريء، إلى وجه ناحل  »بعد سنتين  العديد من أمثاله، غيّرت وجهه من بيضوي وِر 

، رهخاض غمار الاستعراض بأس»ووحدته، لأنّه اختار مصيره، شقاجه،  ؛6«متشنج عدائي
د قدّر له البقاء الأوروبية، الموت، الترقية، وهو لا يزال دون الثلاثين، وقالصداقة، الحرب 
طِأِت ه القنابل، راقبها تنفجر ،)...(على قيد الحياة  ،)...(بعدم اكتراث، وحين حِلَّ السلام أِخ 

ا مغرور ا، لأنّ 7«كريزياو غدا ذات مساءٍ مخطوب ا لل بمثالية وعاطفية  ،ه كان دائما طموح 

                                                 
 .18، صالمصدر نفسه -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .17المصدر نفسه، ص -3
 .78، ص لاوايالسي ة دفرجينيا وولف:  -4
 نفسه، الصفحة نفسها.المصدر  -5
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -6
 .80المصدر نفسه ، ص -7
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يزابيل "إما جعله يقع في غرام الآنسة  تواقا لإثبات نفسه، »كان جبت به، أع وشجاعة
، ليختارها بهذا زوجة له، وتقبل 1«عن شكسبير "ووترلو"، وهي تحاضر في شارع  "بول

 يطاليا.إ، بعيدا عن موطنها الأصلي "لندن" هي العيش معه في 
اتجاه بعضهم البعض،  تولد في نفسيّة كثير من الشخصياتوهو إحساس  الكره:ب_  

 بالإضافة إلى الحقد، وهذه الشخصيات هي:
ها لحبيب من البغض نوعا   "كلارسيا" كنّ : كانت توولش'' بيتر* ''كلارسيا'' اتجاه ''

 ؛2حين رفضت الزواج منه أنّها كانت على صواب تعتقدولطالما ا ، "وولش بيتر"السابق 
تر كلّ شيء يجب اقتسامه، كلّ شيء بي »لأنّه مع و  ،لأنّه ليس من طبقتها، هو أحمق

 .3«يجب التحقيق فيه، الأمر الذي لا يطاق
ا لها، كونها تحسّ معه بتناسب" ريتشارد" هذا ما جعلها تختار الأشياء على عكس   زوج 

، غير مهندم، لا يفهم في الأصول 4«أنّه محافظ رجعي»الذي تعتقد دائما  ر"بيت"
 ."ريتشارد"لها، وغيضه من زواجها بغريمه  الذي يكنّهالإنجليزية، على الرغم من الحب 

، "هيو"، صديق زوجته "دلاواي"سيّد لا يطيق ال ريتشارد اتجاه هيو )اللّي ي ويتربي (:* 
لأنه متكلف في مظهره، يتظاهر باللّطف،  ؛5«على الإطلاق اقنّه لا يطإ»ويقول عنه 

 لأنّه؛، كان يبدو له دائما غريبا 6«طريقته الجافّة في رصف الكلمات»هو يتضايق من 
مهما  ريتشارد أن يقول ذلك القول أصوليا على وجه الكمال، ومع هذا ما كان يسعُ  كان»

تقبل  مِ لسبب، إنّه لا يستطيع أن يفهم فيكان ا  هيو أخذ الناس تلك العجرفة اللّعينة، إنّ يس 
صحبته أكثر من ساعة  لاواي، لا يستطيع أن يتحمّليصبح حمار ا لا يطاق، ريتشارد د

 ومتملق للطبقة البرجوازية. لأنّه ثقيل الدم ؛7«واحدة

                                                 
 .78، ص لاوايالسي ة د فرجينيا وولف:  -1
 .11ينظر: المصدر نفسه ، ص -2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -3
 .73المصدر نفسه، ص  -4
 .108المصدر نفسه، ص  -5
 .104المصدر نفسه، ص -6
 .105، 104ص  المصدر نفسه،  -7
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 نبيلةاهتماماته بالطبقة الو  ه مواصفات، فيه، هو في طباعه "كلارسيا"هذا ما كان يُعجب 
 يكرهه أيضا. "ريتشارد"ترك  الأمر هو الذي  هذا، نقيض لزوجها

ر بيت''تور( ويز و )اللّي ي ر  ''سيتون سالي ''اتجاه  )جوستون باري( ''المستر باري ''*
 :''وولش
يُكن نوع ا من الكره لأصدقاء ابنته )سالي  في الرواية،  "كلارسيا"هو والد  "باري " المستر
نّها ، بالإضافة إلى أ1«أنّها غير مرتبة الهندام» "سالي"وولش(، كان يقول عن  ويبتر
متهوّرة كليا، كانت تقوم بأسخف الأشياء، » ابنته  "كلارسيا"في أيام صداقتها مع  نتكا

قاء خِر  ار، جتدخن السي من باب التظاهر، تركب الدراجة الهوائية، وحول سياج الشرفة
 .2«رقاء جداخِ كانت 
قه، شعر يكان لايط "كلارسيا"والد  وهو يستذكر كيف أنّ  في الرواية "بيتر"نا فويستوق
لم ينسجم أبدا مع ، )...(نشاز جدانحو  وحده على حين جلس معه تناول الفطور »بذلك 

 .3« ضعيف الإرادةالمشاكس المتردد،  يخباري نفسه، ذلك الش
رتبة التي ينتميان إليها، ملل كرهابنته  ي  لصديق "وستون باري ج"فالكره الذي يكنه 

 .4«السواء هما على حدّ هو لا يودّ » ليق بالطبقة النبيلة، يي لا ذهما اليوتصرف
 "بيتر"رفض ت "كلارسيا"، وجعل "كلارسيا"و "بيتر"الفجوة بين  عمقالذي زاد من الأمر 

 .كذلكتغادر المدينة  "سالي"ك تر الأمر الذي  والزواج منه، و
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .31ص، السي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .41، صالمصدر نفسه -3
 .57المصدر نفسه، ص -4
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هي صديقة  "كليمان"الآنسة  كيلمان(: س)دو  ''كيلمان''اتجاه الآنس   ''كلارسيا''* 
لأنّ  ؛تكرهها وتشعر بالاشمئزاز اتجاهها" كلاريسا" كانت و ، ة "كلاريسا"ابن ''إليزابيث''

ا عندما تف "كيلمان" إنّها لا تستطيع أن » ؛تصليان كر أنّها مُختلية مع ابنتهافقيرة، خصوص 
، تكرهها 1«مع تلك المرأة  هذا، أداء الصلاة في هذه الساعة تتخيّل شيئا مقززا أكثر من

ها المطري الرخيص الثمن أولا ، وثانيا لأنّ تقف في صحن السلم، بمعطفها  » لأنّها كانت
ن، وهي فضلا عن ذلك حال لا تلبس لكي تسر الناظري ةر تجاوزت الأربعين، وهي على أيّ 

 ، من أناسٍ "لاوايآل د"من أُناسٍ، أمثال  ل أعمالا  ين، وإلّا لما كانت تتقبّ هفقيرة بشكل م
وزجته، لكن بنوع من التحفّظ  "اردريتش"، كما كان 2«أن يكونوا معها لطفاء ون أغنياء، يريد

، طبقة الأغنياء من ثقافة ا  تنحدر من أِحِطرّ الطبقات طرّ  » "كلارسيا"والترفع، لأن 
 .3«سطحية

 .4«الحبّ والدين»ل ها تمثّ وهو أنّ ، لكرههاكما كان هناك سبب آخر 
الموت، لهذا وتخاف من  ؤمن بوجود الله، ولا بوجود الحب، ملحدة لا ت"لاوايد"فالسيدة 

 مضحك أن تؤمن بهما، عندما تراها والدين بعيدين عن الذوق، وإنّه لأمر رأت الحبّ 
 ؛5«الكريهة "كيلمان"خلوة الروح، ستدمرها الآنسة  »ر لها تدمّ رها دائما بما تكره، سفكّ تُ 

عدوتها )...( آه ما »يغيضها هذا، كلّما تفكرت ذلك، هي  منها "إليزابيث"ولأنها سرقت 
مرأة التي تسللت ال "إليزابيث"فاسدة، بكل تلك القوة المقوية كرهها لها، مُغالية، منافقة،  أشدّ 

 .6«ها تكرههاإنّ ،  لتسرق 
تُكنّ لها ذات  ن، التي لم تِكُ "كلارسيا"في ملامح  "كليمان "هذا الكره لاحظته وقرأته 

دّة، وليس بمعنى الكره، إنّه نوع من الشفقة عليها، والرثاء على ح الها، الشعور، بنفس الحر
لا تقوم بشيء »لأنها  لة الوهم السعيدة بها، هي تكرههاوحا وعلى البذخ الذي تعيش فيه

                                                 
 .107، ص السي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
 .112المصدر نفسه ، ص -2
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ليست  »، وتحتقرها لأنها 2«كراهية أفكار لا أشخاص»، هي تكرهها 1«ولا تؤمن بشيء
 .3«بة، وحياتها نسيج من الغرور والخداعة، ليست طيّ ديّ ج

ا في والدين، وهم ل الحبّ ها فقيرة، معدمة، تمثّ لأنّ  "كيلمان "إذن تكره  "فكلارسيا"
 لأنها بلا "كلارسيا"تشفق على حال  "كيلمان"و ،مران الإنسان ويفسدان روحهنظرها يدّ 

 خ، تشفق عليها، وترثي لها. مبادئ، لا تعرف شيئا، غير مثقفة، لم تدرس التاري
 ربط تإنّ العلاقة التي  ) يليسنت بروتون(: ''اللّي ي بروتون ''كلارسيا اتجاه *  

ا، فاللّيدي  دتينالسيّ   ي زوجةه "لكلارسيا"بالنسبة  "بروتون "هي علاقة الغيرة والكره مع 
د الشهير، السي، وتمثل "كلاريسيا"  "لبروتون" زوجة البرلماني صديقها الرائع "هيو"

 .لحدودا"دلاواي"، كما وأنها جسدت دور المرأة الأرستقراطية بامتياز، بتكلفها الزائد عن 
ن مأدبة الغداء التي أقامتها بالسرد ع هذا الكره من خلال بدايتها "وولف"ت لنا جسدّ 

ولم تدعُ زوجته معه، الأمر الذي أغاض  دلاواي" ريتشارد "، دعت إليها "الليدي بروتون "
ا أنه يقال  "كلارسيا" ، كما وتعلم أن 4حفلات مؤنسة جدّا غداء مآدبها لل أنّ جدا، وخصوص 

سوقية يمكن أن تفصلها  ةٍ ير ما من غِ »لزوجها، لكن  نوع ا من الودّ  كنّ ت "بروتون "الليدي 
 .5«"ريتشارد"عن 
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فعلت ذلك عن »لحفلتها،  "بروتون "بدعوة  "كلارسيا"لم تقم  اهذ نع فعلٍ  وكردرّ 
ترغب جدّا في  »لأنها  ؛قد دعتها "مارشام" يزلاحقا أن صديقتها المس فاجئِ ، لتُ 1«قصد

 .2«الحضور
 اللّيدي أنّ  »تقول دائما "فكلارسيا "متبادل،  كره  دتين هوإنّ الكره الذي بين السيّ 

نادر ا ما »امهي ماكرة، وغير طيبة، هذا يجعله ، والجميع يدري كم3«تحبّها حقالا  بروتون 
 "كلارسيا"، وتكرهها 4«تلتقيان، فلذا التقتا ظهرا عليهما عدم الاكتراث، بل حتى العداء

الذين لا  »لأنّها من النّاس  ؛منظم ووقفتها الغير مرغوب فيها بسبب هندامها الغير اأيض
 .5«القامة صبي  تنبالوقوف مُ  بؤون يع  

في »، وما أكّد ذلك تلقيها لدعوة الحضور إلى الحفلة "بروتون "اللّيدي ه هذا ما أحست
 نأنّ كلارسيا لم تك ورة لها تمام ا، وساورها هاجس مامسر  نالتي لم تِك   اللّحظة الأخيرة

 .6«تنوي دعوتها هذه السنة
كلتيهما تعرف الأخرى من » ويرجع هذا الكره إلى سنوات من قبل، منذ أن كانت 

كلّ إلى سبيله، لأنّ  بطبيعة الحال ن، غير أنّهما افترقتاتال إنهما في الواقع قريبقديمٍ، ب
ا وأنّ ، ماعمّ 7«كلارسيا يلاحقها الآخرون كثير ا اللّيدي " ق الفجوة بينهما، خصوص 

 ."كلارسيا"زوج  "ريتشارد دلاواي"تها، وتملقها للرجال من أمثال ، معروفة بعدم طيب"بروتون 
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 "تموسبس"هي زوجة  "لوكرزيا" :''وليام براد شو'' رسيال اتجاه '' زابيل بولحإ لوكريزيا'' *
ي شخص حالته بقوله أن ذهو طبيب زوجها العام، وال "شو وليام براد"في الرواية، والسير 

، طلبت منه المساعدة، بشأن 1«بتناسب الأشياء انعدام الحسّ »من  المريض يعاني
، هي 2«يّبليس ذاك الرجل الط ير ولياملسا»زوجها، فكان جزاجها التخلي، خيّب ظنها 

طرسته على مرضاه، أدركت أنّه غتشعر بذلك الحقد الدفين في داخله، شعرت بجبروته و 
 ما كان توقعها هذا إلاّ و زوجها جيّدا،  ليس كما يظهر برداء طيبته، حين لم يشخص حالة

ا باتجاهه، رمى بنفسه من زوجها دفع لأنّه هو من  ؛في محله للانتحار عندما رآه قادم 
 النافذة.

اتجاه  "بيتر وولش"إنّ مشاعر الكره أيضا كانت بين شخصيات أخرى من أمثال 
 "بيتر"، وكره لأنّه غريمه "بيترل" "ريتشارد"، وكره "برادشو"، وزوجته اللّيدي "برادشو" اللّورد
 ."وبيتربيد"لآل 
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 تلخيص الشخصيات المجازية ومرجعياتها الثقافية في الرواية في هذا المخطط:يمكن لنا 
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نّه لأو كلفة، ، لتصرفاته المت''تربيدويهيو ''يحب زوجته وابنته كثيرا ويكره  د''شار تري'' * :1
 غريمه في حب زوجته.

 ،ة النبيلة، لأنهما من الطبقبرادشو''وليام ''والسير  ''هيو''،كل من  ''كلارسيا''* تحب  :2
 وهما نموذج رائع للرجال من الطبقة الأرستقراطية.

 لأنها محترمة الهندام، ذات مكانة اجتماعية. ''يكسبور''* تحب أيضا اللّيدي     
 سن التصرفلأنّه لا يح ''بيتر''من طبقة كادحة، وتكره  ،لأنّها فقيرة ''كيلمان''* تكره    

 والكلام.
م، تحب ريتشارد، لأنه عامل في البرلمان، ولأنّ هندامه منظ ''بروتون'': * اللّيدي 3

 ليها.ويحسن الكلام والتصرف، هذا ما يتلاءم مع تفكيرها، وتفكير الطبقة التي ينتميان إ
 حبه.الذي ت د''''ريتشار لأنّها زوجة  ''كلارسيا''، و''ريتشارد'' ها لأنّه لا يشبه* تكره زوج    
 من زمن الحكي. لأكثر من ثلاثين سنة ''كلارسيا''يحب  ''بيتروولش'' *: 4

ن الطبقة لأنهم م ،''وليام''والسير  ،''هيو''و ''ريتشارد''يكره كل من  ''بيتروولش''*     
 الأرستقراطية.

 تحب زوجها على الرغم من أنه مريض. ''ريزيا'' * :5
 بيب.عي أنّه طلأنّه متعنت، شرير في داخله، ويدّ  ''وليام''* تكره السير    
 جليزي.لأنّ له مكانة في المجتمع الإن ؛''دلاواي شاردتري''  ''كلارسيا''* يحب والد  :6
 لا ينتمون و لأنّهم يتطفلون على عائلته،  ؛أصدقاء ابنته ''بيتر''و ''سالي''* يكره كل من    

 للطبقة الأرستقراطية.
 وهي صديقتها. ''إليزابيث''تحب  ''كليمان''* الآنسة  :7

 لأنها تعاملها على أنها فقيرة. ؛والدة صديقتها ''كلارسيا''* تكره     
رضاه لأنه ذو مكانة اجتماعية، ويحتقر م ؛، يحب نفسه''وليام برادشو''* السيد  :8

 .مع الجميع  بطريقة غير مباشرة وأناني 
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 المرجعية الثقافية للشخصيات المجازية في الرواية:نحدد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:  خطط حوضح المرجعي  الث افي  للشخصيات المجازي  في الرواي .07شكل )
 
 

 الشخصيات

بــح  كراهية 

كسبوركلارسيا اتجاه الليّدي ي  

.تموسلوكريزيا اتجاه سب  

 شسيا اتجاه بيتر وولكلار

 والآنسة كيلمان.

.ريتشارد اتجاه كلارسيا  

.يتربيدكلارسيا اتجاه هيو و بيتر ريتشارد اتجاه  

.يتربيدوولش وهيو و  

المستر باري اتجاه 

ش وسالي سيتونبيتروول  

 لوكريزيا اتجاه

 السير وليام.

كلارسيا اتجاه الليّدي 

 بروتون.

 كلارسيا اتجاه كيلمان

إبراز علاقات الحب والكراهية  -

بين أفراد الطبقة الواحدة 

 )الأرستقراطية(.

إبراز كره الطبقة الأرستقراطية  -

 للفقراء )الطبقة الكادحة(.

 مرجعيتها الثقافية هي:
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 لى شخصيات تحب وأخرى تكره.إ انقسمت الشخصيات المجازية 
 .الشخصيات التي تكره أكثر من الشخصيات التي تحب 
  طية، علاقة مجازية بين أفراد الطبقة الواحدة، أو بين الطبقة الأرستقراشكلت جميعها

 والطبقة الكادحة.
 والتي تكره عن فضح النفسيات،  فاوت الذي بين الشخصيات التي تحبكشف الت

ن م، من خلال بناء علاقات ''وولف''وعيوب الطبقة الأرستقراطية، وهذا ما سعت إليه 
 هذا النوع.

 وت عن أمراض النفس التي صاحبت القرن العشرين.كشف لنا هذا التفا 
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 الشخصيات ال حني  و رجعيتها الث افي  في الرواي :. 5_1
 لاواي تتجسد في: اا في رواية السيدة دنجدهالشخصيات ذات البعد الديني،  وهي   

في الرواية، يُلقي مواعظه في  لقصيصهو ا (:ويتيكير)المستر  ر''كيويت واردإد''* 
، والذي كانت تقصده الآنسة 1«والصبيان يرتّلون، والنور المقدّس ينزل»الكنيسة، 

 كينز"قابله في منزله الخاص الكائن في المشاعر، ت، كلّما غلت في باطنها "كيلمان"
قد أرشدها  ، ليخبرها بأنّها مختارة، وأنّ يد الله هي من اختارت لها هذا، وأنّ الربّ "ينغتون 

، يقول لها هذا 3«موجودة من أجل غرضٍ ما »، ويخبرها كذلك أنّها 2إلى سواء السبيل
 .4«إلّا من خلال الشقاء وأنّ العلم يتأتّى ،)...(وهو يشير إلى الصليب»

 كانت تمثل الدين المسيحي، هو ممثل الله في "رويتيكي رالمست"هذه الشخصية، شخصية 
 الرواية، على حسب اعتقاد الديانة المسيحية. 

، امرأة التي تمثل الدين والحبّ  "إليزابيث": هي صديقة الآنس  ''دوريس كيلمان''* 
تلبس لكي تسرّ الناظرين، وهي فضلا عن ذلك  تجاوزت الأربعين، هي على أية حال لا»

، هي تدري أنّ وضعها هذا ليس بلرادتها، أو تحت إرادة أحد، 5«فقيرة، فقيرة بشكل مهين
، هكذا كانت تفكّر، هكذا كان يجول بخاطرها، تؤمن جدا بقضاياها، 6«بل هي إرادة الله»

 .7«)...(، تعرف معنى الحياةصلة بغير المرئيات»الدّينية على 
لأنّها تحسّ  ؛انت تشعر بالحزن، حزن داخلي عميقرغم هذا الإيمان القوي، إلّا أنّها ك

، والدة صديقتها لها، تكرهها لأنّها فقيرة، ولأنّها تمثل الدين، وتعرف "دلاواي "بكره السيّدة 
معنى الحب، تكرهها لأنّها مؤمنة، تعرف للحياة، لكنّها لم تقابلها بنفس الكره، بل رِثِت 
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يا مغفلة، يا ساذجة » لحال هذه السيّدة، كانت دائما تخاطبها في نفسها، لما تراها قائلة: 
 .1«دىالتي بدّدت حياتك سُ   الحزن، ولا الفرح، أنتر التي ما عرفت لا أنتر 

تصار كانت لديها رغبة في التسلط عليها، في نزع قناعها، لو حصل هذا، لن يكون ان
، على جبروت الظلم والطغيان، على جبروت 2«سيكون انتصار ا دينيا  » ، بل "كيلمان"

تظنّه أمر ا فارغ ا لا جدوى منه، ملحدة، لا تؤمن بوجود الله، و  "كلارسيا"الإلحاد، ذلك أنّ 
تمثلهما، هذا ما  "كيلمان"، والآنسة 3«يدمران الروح»كما ولا تؤمن بالحب والدين، لأنهما 

 . 4«القشعريرة كليّ ار بتشع» ما تراها جعلها، كلّ 
هذا التناقض في التفكير بين هذين الشخصيتين في الرواية عمق دوافع الصراع 

تا ن ليسما كشف لنا الصراع الطبقي والفكري بين طبقتين اجتماعيتيالنفسي والكره بينهما، ك
 من نفس المستوى، وكشف المرجعية الثقافية الدينية لكل منهما . 
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 يمكن لنا أن نحدد المرجعية الثقافية للشخصيات الدينية في المخطط الآتي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:  خطط حوضح الشخصيات ال حني  و رجعياتها الث افي .08شكل رقم )
 ''في ''سان بول''في كنيسة  صق يمثل الدين المسيحي، وهو ''إدوارد ويتيكير ،

 لندن(. انجلترا )
 ه أغلب المجتمع الإنجليزي.نقهو يمثل الدين المسيحي الذي يعت 
  وقد  ،اترتاد الكنيسة لتصلي فيهلقد كانت الدين المسيحي،  ''كيلمان''تمثل الآنسة

، نموذج للمرأة المتدينة، وهي لنصرتهاتقوم بطقوس التقرب لله كي مأواها كانت 
ح لها مرجعية ثقافية بالمؤمنة بوجود الرب في المجتمع الإنجليزي، وبهذا تص

 .دينيّة

 الشخصيات

سان كنيسة ''س في الق فتاة مؤمنة بالله وإرادته

 بول''

 إدوارد ويتيكير الآنسة كيلمان

 مرجعياتها الثقافية هي:

 شخصيات دينية

إبراز ديانة المجتمع 

 الإنجليزي
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  تراهما بعيدين  لأنها ؛فيها ''كلاريسيا''هذا ماتكرهه ، الحب والدين ''كيليمان''مثلت
بحب  "كيلمان"ميّز روح الآنسة تتو  كلّ الكائنات، يقتلان الروح،  عن الذوق، يدمران

والحيوانات كثيرا، كما تحب كلّ المهن  ،أيضا 1«المرضى تحبّ »مساعدة الفقراء، هي 
، لديها وعيٌ بالأمور؛ لأنها 2«القانون، والطب والسياسة» ذات البعد الإنساني من نحو 

، 3«تحمل درجتها العلمية، إنّها امرأة شقّت طريقها في العالم، ومعرفتها التاريخ الحديث»
أن تسموا فوق غرور الدنيا والشهوات، ومرافق »من امرأة محترمة، تحاول  جعلها أكثر

ا بالرب وأن 4«العيش، وأن تنزع من نفسها الكراهية الله مفتُوحٌ بابه »، وتؤمن إيمان ا تام 
 .5«للآخرين والسبيل إليه لا تعوقه العوائق

ر غير مادي، وتعتبر ذاتها روحٌ قُدِت  من جوه»هي إذن تؤمن بالخطاب الروحاني، 
لأنّ الله يخاطب الأرواح لا الأجساد، والجسد هو شكل من أشكال  ؛6«ليست امرأة بل روح

هبانه المادة، لهذا كانت دائما تؤمن بالحب والدين، وهما من يعطيان الروح للإنسان ويِ 
 الحياة في نظرها.
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 الشخصيات الاجتماعي  و رجعياتها الث افي  في الرواي : .1-6
إلى نماذج أو طبقات اجتماعية، أو فئات »وهي الشخصيات التي تحيل في الرواية 

مهنية، وأفعالها مستقاة من مجتمع له وجود حقيقي، فهي مُحيلة في بعض جوانبها عليه 
 .1«ومنتزلة فيه
 هذا النوع من الشخصيات في الرواية وهي: ''فرجينيا وولف''وظفت 

منها الزهور،  ''دلاواي'': وهي بائعة الزهور التي كانت تقتني السيدة ''بيم''الآنس  * 
سنين  ذمن ة  ئيف، ذلك أنّها كانت ر رئيفةتدين لها بالعون، تظنّها  »تقف تتحدث معها، و

برز رأسها من طرف إلى طرف، بين وهي تُ  ،)...(وا أكبر سنا  دجدا، لكنها تب ة  ئيفخلت، ر 
، حتى 2«مضتين، مستنشقة  من الشذا اللذيذ، ثمّ تفتح عينيهاغوعيناها شبه مُ  ،الزهور)...(
بين زهورها، ساعة في خدمة  لطبيعة بجمالها، وهي تغدوا وتجيء ذهاب ا وإيَّابا  تتبدى لها ا

التي ستقيمها، وهي بصدد التحضير  ها أفضل الزهور من أجل حفلتها، مقتنية ل"كلارسيا"
 لها.

: "لاوايد"لقاضي العتيد كما تصفه السّيدة هو ا :''ريستبكها''السيرجون * 
، والظاهر أنّه 3«قد أصدر أحكامه لسنين، وهو يميل إلى المرأة الحسنة الهندام السيرجون »

 حق المعرفة. "كلارسيا"قاضي المدينة، الذي تعرفه 
قال الذي شخص حالته، و  "موسبتيس"هو طبيب عام، يعالج  :''هولمز''ال كتور * 
لا علّة فيه، سوى أنّه منحرف المزاج بعض الشيء، »أنّه  " زوجة "سبتموس" ريزيا"للوكل

يلاحظ أشياء حقيقية، يذهب إلى » ، وعلاجه هو أن تجعله 4«يهتم بأشياء خارج نفسه
هي اللّعبةُ المطلوبة بالذات، لعبة في الهواء الطلق،  موسيقية يلعب الكريكت، وقالة عقا

 .5«االلّعبة بالذات الملائمة لزوجه
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للّون، الوسيم، الذي يهزهز الضخم الطريّ ا» كان يجيء لزيارته من حين لآخر، وهو 
يقوم  "سبتيموسل" زيارته أثناء، و 1«يتمتع بأربعين سنة من الخبرة الطبيّة ،)...(حذاءه

ا، " ريزيا"يراقب وزنه، إلّا أنّ  بتشخيص حالته، وطيّب ا،  كانت في بادئ الأمر تظنّه رائع 
ا و لكنها فيما بعد اكتشفت عكس ذلك؛ لأنّه حاول ا نّها ألتقرّب والتودد إلي ها، خصوص 

، ليس لديها خبرة 2«فتاة رائعة أجنبية»لأنها  ؛جب بزوجة مِرريضهعصغيرة في السن، هو م
ا وأنّها تحبّ زوجها كثيرا بالأزواج الإنجليز، ما جعلها تغيّر نظرتها إليه، على  خصوص 

 غم من مرضه.  الر 
، "وارين سميث"هو طبيب مختص في الأعصاب، يعالج  :''وش وليام براد'' رالسي* 

، ونال مركزه بمحض القابلية )فهو ابن صاحب الدكان(، »كبير في السن،  عمل بكلّ جدٍّ
امهنته وأضحى رئيس شرفٍ  حبَّ أِ  عليه  ىفلات، ويحسن الكلام، كلّ هذا أضففي الح رائع 

ومسؤوليات مهنته وامتيازاتها  متعبة )لأن تيار المرضى لا ينقطعطلعة مثقفة، طلعة 
ا، وزودته  مرهقة جدا(، مضافا إليه شعره الأشيب الذي زاد من حضوره المتميّز جدًّ

التي تكاد معصومة عن الخطأ في التشخيص، بل  دقةبصيت، ليس فقط في المهارة وال
، بالإضافة إلى هذا 3«اللّياقة، في تفهم الروح الإنسانية كذلك بصيت في التعاطف، في

، الذي "وليام"احترامه للتربية، والملبس، لأنّ المظهر الرث يسيء إليه، ثمّ إنّ في  السير »
ين الذين يراجعونه ضغينة دفينة، يشعر بصورة أعمق اتجاه المهذب لم يجد وقتا للقراءة أبدا

باء ومهنتهم عبء ثقيل على كلّ ملكات العقل ون له بأنّ الأطوحفي عيادته، وي
 .4«السامية
في الظاهر، وهو ما يسعى لإبرازه للغير، لكنه في الحقيقة يختار ضحاياه  هذا لكن

، إنّه يفترس، إنّه »من المرضى   .5«أفواه النّاسيكّمه  إنّه ينقِض 
هه بالارتياح، تشعر اتجا نمريضه، لهذا لم تِكُ  ةزوج "ريزيا سميث"لوكهذا  كل أدركت

طبيب ا عظيم ا،  »يبدو للعامة  ظاهرال، رغم أنّه في 1«نحو هذا الرجل لم تشعر بالودّ »
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ا نوع ا ما، ومرضاه أناسٌ في أقصى أعماق  يٌّ على رأس مهنته، قو  رجلا هِد  ا، مُج  جدًّ
 .2«التعاسة، أناسٌ على شفا الجنون، أزواج وزوجات

كانا »، وما لا يعلمه النّاس هو أنّهما  "هولمز"صديقِ الطبيب  الطبيب "براد شو" كانِ 
عام، ويتكلّمان عن تناسب هما إلى البلاط، يكسبان عشرة آلاف في الييبعثان بزوجت

يخلطان بين الرجية والطاولة الجانبية، لا يريان شيئ ا بوضوح مع هذا  ،)...(الأشياء
ا يطلقان الأ، و 3«نزلان بالآخرين الأذىيحكمان، مع هذا يُ  حكام على مرضاهم، خصوص 

هي  بتناغم الأشياء، أنهم فقدوا الحسدائما بعلة ، يشخّص حالة مرضاه "وليام برادشو"وأنّ 
، أكثر مما تنجم عن طبيب مع مريضه، 4«اهرة الدّماءطغير سلالة عن »أحكام تنجم 

الحقيقة عكس مجتمع، لكنه في لكل  لح صا بطل صلبٌ كأنه  يتعامل معهم كأنّه آلهة، 
ا.  ذلك تمام 
 ءالتي تخدمها بوفاو المطيعة،  "لاوايد""هي خادمة السيدة  :''لوسي''الخاد   * 
ا بعدما علمت السيدة أنّ ، أحزانها كل وتشاركها جها قد دعت زو  "بروتون "اللّيدي  خصوص 
 من دونها.
ة لت مظلّ حِمر ، ينهما)...(شعرت بالوفاق ب ،)...(تشاركها خيبة الأمل»  "لوسي"أخذت 
لهة بعد أن أبلت الآ أعطته لها سكأنّها سلاح مقدّ  منها تتناولها ، وهي"دلاواي"السيدة 

 .5«المظلات شجببلاء  حسن ا في ساحة المعركة، ووضعتها في م
ا وأنّ السيّ كانت تقوم بواجبها في منزل سيّ  دة على وشك دتها على أكمل وجه، خصوص 

ا الأالإعداد لحفلتها، فما عليها  كل والشراب، هكذا فعلت إلّا وأن ترتّب كل شيء، خصوص 
الضخمة على  الشمعداناتمرفوعة ، وضعت  يّةبصين» الاستقبالدخلت صالة  لقدحقًّا، 

، 6«رفرّ الموقد، والعلبة الفضيّة في الوسط، وأدارت سمكة الدولفين البلورية نحو الساعة
بها، على أكمل وجه، ستحظى بلعجاب وهي تخمّن في خاطرها أنّها عندما ستقوم بواج
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أنّهم سيأتون، سيقفون، سيتحدثون بنيرات متصنعة تستطيع تقليدها، سيّداتٍ »الحضور، و
ا، سيّدة الفضيات   ،)...( والخزفيات والبيضاتوذواتٍ، وسيّدتها هي الأروع بينهم جميع 

 .1«أنها قد أنجزت شيئا كلّ ذلك يجعلها تحس 
مِة التي يقدّمها لها الخمتنّ مُ  كانت "كلارسيا"كما أنّ  د  مساعدتهن »على  ادمات،ة للخر

أن تكون رقيقة الجانب،  ،لها، على أن تكون على هذه الشاكلة، على أن تكون ما أرادت
ا وأنّها ستقيم حفلة، ومساعدتهم هي أمر 2«كريمة القلب، خادمتها بجنبها ، خصوص 

 ضروري من أجل أن تبرز مكانتها فيها.
ها قّ : من الشخصيات التي لم تظهر في الرواية إلّا في شر ور ''براحرلي''البروفس* 

أستاذ يحاضر عن »، **"لاوايد"، وآل *"باري "الأخير، هو من أصدقاء عائلة آل 
رف، والكراسي الدراسية، وشهادات الش ، غريب الأطوار رغم كلّ درجاته العلمية***ميلتون 
أنّ الشك يساوره فور ا بوجود جوّ يلائم تركيبه الغريب مها مع مؤلفين تافهين، إلّا تقاسالتي ي

الأطوار، لا يلائم علمه الغزير واستحياءه، فتنته الكئيبة الخالية من السود، صدقه 
، يوحي لناظره بشخصيته، برحبّه الكبير لكلّ ما هو قديم، حتى اللّغات 3«المشوب بالعجرفة
 ه نموذج للمرأة العظيمة، نموذج للمرأة الإنجليزية.لأنّها في نظر  "؛لكلارسيا"القديمة، برحُبرّه 

تِكرى في الح :''ويلكنز''المستر *   فلات ليُقدم الحضور لبعضهم البعضهو رجل يُس 
ا، إذ ينحني  »: قول السارد عنهدخولهم لقاعة الحفلة، ي دعن يتصرف تصرف ا أصوليا رائع 

لرن بحيا ،ويرفع قامته )...( ، السيرجون "لفجوي "اللّيدي والآنسة  دٍ تام لا تحيّز فيه يُع 
أصولي رائع، لابد أن  ه، إنّ تصرف"وولش"، السيد "ويلد"، ... الآنسة "هامدني"واللّيدي 

ب والمهندم، الذي لأنّه نموذج للرجل الإنجليزي المهذّ  ؛4«بهاتحياته العائلية فوق الشُ 
ا بالنبلاء.   كل شخص بلقبه ومرتبته الاجتماعي ينادي   ة، كما يليق تمام 
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 نحدد الشخصيات الاجتماعية ومرجعيتها الثقافية في المخطط الآتي:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ن  (:  خطط حوضح الشخصيات الاجتماعي  و رجعيتها الث افي  انطلاقا 09شكل )
 الوظائف

 ةشخصيات ذات مرجعية ثقافية اجتماعي  مثل الشخصيات المذكورة في المخططت، 
 لأنّ لها دور ا في المجتمع ووظيفتها محددة أعلاه.

 دينامية فاعلة في المجتمع، وتسمح و  دورا   بهذه الوظيفة تصبح لهذه الشخصيات
 باستمرار الحياة فيه.

 .هذه الوظائف لها امتداد واقعي في الحياة 
 نجليزي وطبيعة حركته الاجتماعية.بهذا تصبح هذه الشخصيات، تمثل المجتمع الإ 
 د.الطبقية بين أفراد المجتمع الواحعن  فاوت بين هذه الوظائف الاجتماعيةيكشف الت 

 

 الشخصية

 السير وليام الآنسة بيم 

 برادشو

الدكتور 

 هولمز

السيرجون 

كهاريستب  
مستر  لوسي

 ويتكير

السير 

 برايلي

بائعة 

 زهور
طبيب  طبيب عام 

 أعصاب

مقدم  خادمة قاضي

 حفلات

أستاذ 

 محاضر 

 مرجعية ثقافية اجتماعية
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 و رجعيتها الث افي  في الرواي : فئ  الشخصيات الواصل  /2

 أوف دليلٌ على حضور المؤل» ت؛ أنها يمكن القول عن هذا النوع من الشخصيا
، شخصيات )...(في النص، مثل شخصيات ناطقة باسمهالقارئ، أو من ينوب عنهما 

ويكون من الصعب أحيانا الإمساك بهذه  ...،ومن شابههم ، ساردون رواة  عابرة،
ير المتكلّم، ما ميكون الضما  عادة   يهلأنّ السرد ف ؛في النص الروائي 1«الشخصيات

الي صعوبة تحديد ماهية السارد من ماهية ، وبالت2«يوهم بتماهي بين السارد والبطل»
 البطل.

 ا، إذبضمير الأن على لسان شخصياتها ''السيدة دلاواي''في روايتها  ''وولف''لم تتكلم 
بالكاد نجد هذا الضمير، لا على لسان السارد، ولا على لسان إحدى شخصياتها، وذلك 

لزمن النوع من الروايات يعطي أهمية ل كون الرواية من نوع رواية تيار الوعي، هذا
ر، الحاضر، ما يفسّر قلّة ضمير المتكلّم، وإهمال الزمن الحاضالزمن ماضي أكثر من ال

 شخصياتها بانطباعاتهم وانفعالاتهم.ل بعض اللّقطات التي صورت فيها إلّا من خلا
لمرأة التي ، ا"كلارسيا"والبطل من خلال شخصية  التماهي بين السارد الكاتبة  خلقت

برهُهِا كث ، تعانيان من هاجس شخصية بارزة في المجتمع يرا في الواقع، كلاهما زوجتاتُش 
" كلارسيا"تها هذه، وما يفسّر أيضا خوف يالموت، ما يفسّر بطلة من هذا النوع في روا

نذير شؤم بالنسبة لها،  لأنهكر الموت في حفلتها، ذُ وردّة فعلها حين  نهاية حياتها،من 
فرجينيا ''كاس لشخصية في الرواية هي انع "فكلارسيا".3نّه بمثابة العناق مع الموتلأو 

 هذا ما لمسناه في بعض التقاطعات في حياة كل منهما.، ''وولف
 
 
 
 

                                                 
 .30، صسيمولوجي  الشخصيات الروائي فيليب هامون:  -1
، 1997،  (2ط)، )تر(، محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، المغرب، خطاب الحكاي جيرار جينت:  -2

 .208ص
 .166، صوايلا : السي ة دينظر: فرجينيا وولف -3
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 نحدد المرجعية الثقافية للشخصيات الواصلة في المخطط الآتي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الث افي  في الرواي . خطط حوضح الشخصيات الواصل  و رجعيتها  (10شكل )

 تصوّر فئة في  عين نافذة كونهاباتبة دور نقل الأحداث وتصويرها، كان للك
 منه. افرد باعتبارهاالمجتمع الإنجليزي 

  ُم في سرد  ةخر شخصية من الشخصيات المحوريلآالكاتبة من الحين ل تُق حر
 وموضوع الحكي. داث، وبهذا هي واصلة بين المتلقيالأح
 
 

الشخصيات 

 الواصلة

هي:ثقافية مرجعيتها ال  

لكاتبةا ما من  شخصية 

 الشخصيات 

 _رصد الواقع النفسي                  

 _نقل صورة عن المجتمع الإنجليزي.

_تكون واصلة بين موضوع الحكي  

 والشخصيات الأخرى.

_رصد الواقع الحقيقي.    
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  اية.من دورها في الرو  الإطلاقتتحدد المرجعية الثقافية للكاتبة، وهذه الشخصيات 
 الواقع الحقيقي، والنفسي وتصوير ساهمت الكاتبة، والشخصية الواصلة في رصد 

 نجليزي، من أجل فضح نواقصه، بغية الإلمام بها، وإصلاحها.المجتمع الإ
جاءت لنقد بهذا يتأتى لنا وظيفة هذه الشخصيات ومرجعياتها الثقافية، في كونها 

واحي ننموذجا عنها من  من بطلتها المرأة  اختارتة وأنّ الروائيّ  ؛المجتمع، بطريقة أدبية
ا نفسية، و   مثل الخوف   الهواجس التي كانت تعاني منها،و  من حيث شخصيتهالها انعكاس 

خلالها على عيوب الطبقات رت من عبّ فقط ، ومن جهة أخرى  من المرض والموت
  النبيلة؛  إي أنها لم تكن ذلك النموذج طبق الأصل عنها. 

 )المتكررة(: الاستذكاري فئ  الشخصيات _ 3
أي  ؛هدف استدعاء نصوص غائبةب»يوظفها الروائي، هي تلك الشخصيات التي   

أو لتوضيح رجية، أو إعطاء تفسيرات  في تطوير الحدث اهماستحضار فكرة ما، وتس
 .1«لبعض القضايا الغامضة

، ستذكارالاعمدت الروائية في روايتها إلى العديد من الشخصيات التي تقوم بفعل 
هنية، ذكونها رواية ل وهذا راجع بطلة الرواية،  "كلارسيا"بالإضافة إلى الشخصية الرئيسية 

بهذا الزمن أكثر من الحاضر  هتمامالاو من أساسياتها استحضار أحداث من الماضي، 
 وهذه الشخصيات هي: 

بطلة الرواية ذكريات من الماضي على طول الرواية،  سترجعت :''كلارسيا''* 
لى الشارع، وتستهلها بمقطع استذكاري، حين كانت واقفة  على نافذة غرفتها، تتطلّع إ

مع على علاقة  2«في الثامنة عشر، كما كانت آنذاك» كانت فتاة  حين توتسترجع ذكريا
ت تتأمل شاردة  وهي بين كان »، الذي يحبّها كثيرا، وتسترجع ما قاله لها حين "وولشبيتر "

                                                 
دار  نموذجا،االنظر في الأسفل ، في أدب  حم  جبريل، ج ل الواقع والذاتبني  الخطاب الروائي آمال منصور:  -1

 .79، ص2006الإسلام، مصر، )د ط(، 
 .07، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف،  -2
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ر، ذات )...(، هل كانت تلك هي الجملة؟، لابد أنّه كان قد قالها على الفطو الخضروات
ة لدرجة فظيعة، إنّما هي ملّ ذلك أنّ رسائله مُ  ،)...( نسيتصباح حين خرجت إلى الشرفة

ينِتِ  عيناه، المرء، أقواله التي يتذكرها كرّ ابتسامته، تذمره،  ،التي يحملها في جِي به هُ الصغيرةسر
 ايا و في حين تكون ملايين الأشياء الأخرى قد تلاشت كليّ  ،)...(وأقوال بسيطة كهذه

 .1«لغرابةل
 ،)...("سالي سيتون "، و"فريدي"و "سيلفيا"» هايصديقتذكرياتها مع كما واسترجعت 
ا إلى البيت  رّ وعربات الجِ  ،والرقص طيلة اللّيل تمضي متثاقلة إلى السوق، والسياقة رجوع 

 .2«حيرةبُ الفي  عبر المتنزه، وتذكّرت أنّها رمت شلنا  
 ، الوقت الذي كانت امرأة شابة وفاتنةحين كانت تحبّ استرجاع ذكرياتها الجميلة،   

 "دريتشار "تصرف مفتعلٌ منها، تحبّ ذكريات ب في غرامها د"شار تري"و "بيتر"وقع كلّ من 
ذِار   هعقل بفراغ ،تشعر بالتفاهة »؛ لأنّه يجعلها "بيتر"معها، لا ذكريات  ه  كونه مجرّد مر

رها لا ، وهذا في نظ4« عاطفيامائع  »لأنّه كما تقول ، لا تُطيقه3«سخيف، هذا هو دِأ بُه
 يتماشى مع عادات الطبقات النبيلة، وما يصدر عنه هو تصرفات مُشينة حقا.

ا بعضهذكرنا  من هذا القبيل، عديدةاستذكارية  مقاطعما ذكرناه هناك  بالإضافة إلى
 هذه الشخصية. في ستشهادالاسبيل على 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .07، ص السي ة دلاوايفرجينيا وولف : -1
 .12، ص المصدر نفسه -2
 .43المصدر نفسه، ص -3
 .36المصدر نفسه، ص  -4
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للأحداث  المحركةو  ،البارزة في الرواية الاستذكاريةمن الشخصيات  :''وولش بيتر'' *
جدا مع نشازٍ تناوله الفطور وحده على نحو »كّر لحظة ذفيها عبر فعل الاستذكار، هو يت

" كلارسيا"تنظر إليه  مثلما كانت لأنّه كان ينظر إليه على أنّه فاشل ؛1«والد كلارسيا
طُرد من اكسفورد، لقد كان اشتراكيا، فهو بمعنى من »، يسترجع أيضا كيف كذلك 
 .2«ي فاشل صحيحالمعان

وهو  "ريجينت" قِد  تمشّى في متنزه»، حين كان يتفكّر لحظات من الماضي السعيد
إنّ من الغريب أن تعاودني فكرة الطفولة دائما )...(؛ إنّه يتذكّر  ،طفل، قال في نفسه

وعلى اليسار  ،ري المرء النُفاخاتتالمِم شى الطويل المستقيم، البيت الصغير، حين يش
 .3«عليه كتابة منقوشة في موقع أو آخر خرق،تمثال أ
 إلى  كان في زيارة أخيرة قبل لحظات لحظات من الماضي القريب، حين كذلك رذكّ ويت

تقف بجنب أمّها، إنّها فتاة ذات  يتذكّر فجأة إليزابيث تدخل الغرفة،»، "كلارسيا"نزل م
لعلّها  ،)...(ناء بالضبطالطوق تمام ا، ليست حسمظهر غريب الأطوار، كِبُرت، شِبَّت عن 

 .4«غير منسجمة مع كلارسيا
 ،)...(الانقباضانقبضت نفسه كلّ  الباب، أغلقت كلارسيا»كيف  ذلك قبل ويسترجع 

كانت أُمسيّة فظيعة، أخذ يزداد كآبة شيئا فشيئا ، ذلك أنّه كان لا يستطيع أن يراها، لا 
مِ الموضوعحِ يستطيع أن يفسّر لها، لا يستطيع  هي تستمر على وضعها كأنّ  ،()...س 

)...(، شيء ، هذا التخشّبودا لم يحدث، ذلك هو الجانب الشيطاني فيها، هذا البر شيئ  
ا فيها،  لا يُخترق،  لّبصِ وهو يتكلّم معها، تِ  حأخرى هذا الصبا قد شعر به مرّة  لعميق جدًّ

في اللّعب على أعصاب المرء، ة  ذشا ها، إنّ لِدِي هِا قوة  ما غريبةمع هذا يعلم الله أنّه أحبّ 
 .5«صاب المرء إلى أوتار مشدودةعتحويل أ 

                                                 
 .41، ص السي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
 .49المصدر نفسه ، ص -2
 .53المصدر نفسه ، ص -3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -4
 .57المصدر نفسه، ص -5
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ه كرياتذان ا شابين، ، عندما كِ "كلارسيا"، ذكرياته مع "بيتر"هكذا كانت تهاجم الذكريات 
قبل أن يذهب إلى الهند، بحكم أصله الأنجلو هندي، هي ذكريات ومشاعر متضاربة في 

 .الروايةدّة من هذه داخله وردت في مقاطع عر 
القديمة )قبل ثمانية عشر  "كلارسيا"هي صديقة  يتوز(:رو )اللّي ي  ''سالي سيتون ''* 
كانت تدخن  »حين  تفكّرت وهي في قاعة الحفلة ها،تجاءت لحضور حفلة صديق ا(،عام  

)...(، لقد سرقت دجاجة   إسفنجتهان ركضت على امتداد الممر لتجلب السيجار، أو حي
من مخزن المؤونة، لأنّها كانت جائعة في اللّيل، ونسيت كتاب ا ثمينا لا يقدر بثمن في 

ا )عدا كلارسيا(، ذلك لحرارة عواطفها، بًّ غفوا بها حالزورق، لكن الجميع كانوا قد شُ 
 .1«لحيويتها
على الغداء، حين  "ريتشارد"ر المرعب السخيف بشأن الشجا»أيضا ذلك  فكرتوت

، "ويكهام"باسم  "ريتشارد"؟، لماذا لا نسمي "ويكهام"اسم ا آخر،  "ريتشارد"أطلقت على 
إحداهما الأخرى منذ ذلك الحين، فقط بضع مرات  ى ، والواقع أنّه لم ترِ "كلارسيا"وثارت 

 .2«في السنوات العشر الأخيرة
 اات التي دارت حولهالشخصي أهم من الثلاث في الرواية نجد هذه الشخصيات3

 لا ينفي بطبيعة الحال  وهذا ، كثيراعلى لسان السارد جاء  ذكرهم  لأن ،  أحداث الرواية
شخصيات ك ما يكشف لنا محوريتهمأخرى، لكن هذه أبرزها،  ستذكاريةاوجود شخصيات 

 محركة للحدث الرئيس في الرواية وهو حفلة السيّدة "دلاواي". ستذكاريةا
 
 
 
 

 
 

 
                                                 

 .163ص السي ة دلاواي،فرجينيا وولف:  -1
 .169المصدر نفسه، ص -2
3  
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 ي:، انطلاقا من المخطط الآتذكاريةالاستيمكن تحديد المرجعيات الثقافية للشخصيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 و رجعيتها الث افي . الاستذكاري (:  خطط حوضح الشخصيات 11شكل )
 

 الشخصية

 مرجعيتها الثقافية

 شخصيات إستذكارية

وولش بيتر كلارسيا سالي  

 رصد الفروقات الطبقية بين )الأرستقرطين والطبقة الكادحة(.

المجتمع الأرستقرطي، وفضح عيوبه.إعطاء صورة عن   

  .بر تقنية تيار الوعيعتطوير الأحداث 

 نقل الأحداث ورصد الوقائع بين ناقدة.

 إعطاء تفسير عن طبيعة العلاقة بين شخصيات.
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     ي تال الاستذكاريةالفئة  )كلاريسا، بيتر وولش، سالي سيتون(هذه الشخصيات مثلت
 وتصويرها. الوقائع في الرواية كافة  تقوم برصد

 تحددت المرجعية الثقافية لهذه الفئة من خلال وظيفتها داخل الرواية، أي عبر 
ة والصراع النفسي من شخصي ،فعلا في المجتمع الإنجليزي  رصد الوقائع الموجودة

 لأخرى، كما رصدت الصراع الطبقي.
 وجعله يتخيل طبيعة ربط القارئ بالرواية دور ذه الفئة من الشخصياتكان له ،

 .الأحداث وطريقة صيرورتها داخل الخطاب الروائي
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 هذا المخطط: صا عنه فينقدم ملخلنا في آخر هذا الفصل أن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هيكل  المرجعي  الث افي  للشخصيات في الرواي  . (:  خطط يمثل12شكل )

الشخصيات في 

 الرواية

 شخصيات مرجعية
شخصيات إشارية 

 )واصلة(

شخصيات 

ستذكارية إ

 )متكررة(

سالي 

 سيتون

بيتر 

 وولش

كلارسيا  كلارسيا

 دالاواي

 أدبيةّ

 كراهية

 فنيةّ أسطورية مجازية دينيةّ اجتماعية

الآنسة 

 كيلمان
القسر 

إدوارد 

 ويتنكور

 شكسبير دوكنشوت
 حب

دكتور 

وليام  

 برادشو

الآنسة 

 بيم

السيمرجونبي

 كهاريست

الدكتور 

 هولمز

المستر 

 ويلكنز

الخادمة 

 لوسي

البروفسور 

 برايلي

الشخصيات في 

: الرواية  

 شخصيات مرجعية
شخصيات إشارية 

 )واصلة(

شخصيات 

ستذكارية إ

 )متكررة(

سالي 

 سيتون

بيتر 

 وولش

كلارسيا  كلارسيا
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في الشخصيات 

: الرواية  

 شخصيات مرجعية
شخصيات إشارية 

 )واصلة(

شخصيات إستذكارية 
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 (:Eventأولا:   فهوم الح ث )
 الحدث من أهم مكونات العمل السردي، هو محور أساسي وفعّال داخل الرواية، إنّ 

 يعمل على حركة و ديانميكية كل العناصر، وبمثابة العمود الفقري لها .
 الاصطلاحي. وعليه سنقف عند مفهوميه اللّغوي و

 لغ  )  ارب  لغوي (: /1
والحدوث كون الشيء ، للازدواجحدث الشيء فلذا قرن ضمّ » جاء في لسان العرب 

لم يكن، وأحدثه الله، يحدث، وحدث أمرا يوقع، ومحدثات الأمور، ما ابتدعه أهل الأهواء، 
، أي أن الحدث هو الأمر الواقع بعد 1«من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيره

 أن لم يكن.
الحدث الصغير السن، والأمر الحادث، المذكر » وفي معجم الوسيط، ورد على أنّه  

، بمعنى كل ما يحدث من صغيرة 2«غير المعتاد)...(، وحِدِثُ الدهر نائبته، ج أحداث
وكبيرة إذا وقع فعلا أطلقنا عليه اسم الحدث، ويشترط فيه التجسيد على أرض الواقع في 

 إطار زماني. 
يُفتح من الأمور الغير معتادة)...(، » من الناحية اللّغوية، مرتبط بما فالحدث إذن  

، أي كل أمر حصل، 3«وهو ظرف ثانوي يتصل بسلسلة ظروف، تؤلف كُلاًّ واحدا...
تساهم في  الظروفولم يكن معتادا حصوله نسميه حدثا، وعادة ما تصاحبه مجموعة من 

 ظهوره كحدث بارز.

                                                 
 ، مادة )ح.د.ث(.196، ص2، مجلسان العربابن منظور:  -1
 ، مادة )ح.د.ث(.160، صالمعجم الوسيطمصطفى وآخرون:  إبراهيم -2
، (1ط)خرون، دار المشرق، بيروت، لبنان،، )تح( مأمون الحمدي وآاصرةعالمنج  في اللغ  العربي  المأنوان نعمة:  -3

 ، مادة )ح.د.ث(.275، ص2000
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الواقعة المهمّة التي تخرج عن » عجم السرديات والمقصود أيضا بالحدث في م
 .1«المألوف

 من خلال التعريفات اللغوية والمعجمية الآنفة الذكر، نستشف أن الحدث هو عبارة عن
 مجموعة من الوقائع المجسدة فعلا داخل إطار زماني ومكاني ما .

 اصطلاحا )  ارب  اصطلاحي (: /2
مفهوم واحد له، ويرجع سبب هذا إلى تنوع من الناحية الاصطلاحية بالكاد نمسك ب

لعبة قوى متواجهة أو متحالفة، » النظريات التي تطرقت له، فنجد أنه هناك من اعتبره 
، في 2«تنطوي على أجزاء تشكّل بدورها حالات محالفة، أو مواجهة بين الشخصيات

اء أحداث ووقائع لا نكون أبدا إز » العمل السردي، باعتباره جُز ء  من الأدب، وفي الأدب 
، فالحدث في العمل السردي بصفة 3«خام، وإنّما إزاء أحداث تُقدم لنا على نحو معين

خاصة من أهم عناصره، وفي الأدب بصفة عامة هو جزء لايتجزأ من عملية السرد، 
 يعمل جنبا إلى جنب مع باقي العناصر السردية .

، مساوٍ (Gérald Prince) "الجيرال  برنس"و يعتبر مصطلح الحدث عند الناقد 
الذي يمثل عند الفيلسوف اليوناني "أرسطو" عملية التحول من الشقاء إلى »للفعل، 

 .4«السعادة أو العكس
هو إذن يصطلح على الحدث مصطلح الفعل انطلاقا من التعريف الذي جاء به 

الفعل،  تغيّر في الحالة، يُعبّر عنه في الخطاب بواسطة ملفو » "أرسطو"، أي أنه عنده 
 .5«في صيغة يفعل أو يحدث

                                                 
 .145، ص عجم السردياتمحمد القاضي وآخرون:  -1
 .74، ص2002(، 1النهار، لبنان، )ط ، دار عجم  صطلحات ن   الرواي لطيف زيتوني:  -2
 .87، صالب اي  في النصصدوق نور الدين،  -3
 .11، صقا وس السردياتبرنس:  يرالدجال -4
 .63، صالمرجع نفسه -5
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الذي أخذ بمصطلح الفعل عوضا  (R.Parthes) "رولان  بارث"نفس الشيء عند  
مجموعة من الوظائف التي تندرج تحت نفس العامل أو » عن الحدث، فعرفه على أنّه 

، فالأفعال 1«العوامل التي تؤديها نفس الذات في حركتها مثلا للوظائف على موضوعها
 تحقق لها ما يسميه وظيفة.  من العواملجملة حسبه، لأنها تكون مدفوعة بحدث هي ال

إن مساواة كل من "برنس" و"بارت" بين مصطلحي الحدث والفعل لا نجدها عند 
بالتباين بينهما من المنظور السردي، كون الحدث » جميع النقاد، لأن هناك من يقول 

يصدر الفعل عن الإنسان، أو أي كائن ظاهرة خارجية، وُجدت لأسباب معينة، بينما 
أي أن الحدث أكبر من الفعل ويضمه، فالأول ، 2(«Motif)آخر، نتيجة لوجود حافز 

 وقائع تنتج عن أسباب والثاني أفعال تنتج عن إنسان.
إنّ أغلب النقاد عند حديثهم عن الرواية، يتكلمون عن الحدث الروائي بوصفه 

 (،Piolبالإطار)مجموعة من الوقائع الجزئية، مرتبطة ومنظمة، وهو ما يمكن تسميته »
ا فنيا، يضمّها إطار خاص ،أي أن هذه 3«أو هي تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سرد 

ية هي عادة من صنع مؤلف هذا العمل سواء كانت من الوقائع التي نسميها أحداثا روائ
نشاط ذهنه ، فنسميها أحداثا متخيلة، أو أحداثا من الواقع عبّر عنها بأسلوبه الخاص 

 فنسميها أحداثا واقعية.
 ويمكن تقسيم الحدث في أيّ رواية إلى قسمين: 

قاط حاسمة الأوّل يُسمى "نوى"، وهي التي تشكل لحظات سردية ترفع الحكاية إلى ن»
وأساسية في الخط الذي تتبعه، وآخر يسمى "التوابع"، ويمكن حذفها دون أن يتأثر 
المنطق السردي بذلك، وإن كان هذا الحذف سيؤثر بلا شك على جماليات الحكاية في 

                                                 
 .11، ص قا وس السردياتبرنس:  يرالدجال -1
 .37السرد، ص  عجم  صطلحاتبوعلي كحال:  -2
 .104، ص2002(، 8الفكر العربي، القاهرة، مصر، )ط، دار الأدب وفنونه: إسماعيلعز الدين  -3
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، أي أن الأولى تمثل نواة الحدث التي لا يمكن تجاهلها والاستغناء 1«صورتها النهائية
 بة اللواحق التي لا تضر إن حذفت، أو تم الاستغناء عنها.عنها والثانية بمثا

يراد به ما وقع في الزمن الماضي، » فالحدث عادة ما يكون مربوط بالعملية السردية، و 
، وهذا لا ينفي  2«لذلك أبرز سمة تلازمه هي واقعيته، وفي ذلك يكمن معناه العميق

سرد بصيغة الزمن الماضي، وفي بطبيعة الحال أن بعضا من الخيال يمازجه حتى وإن 
 هذا التمازج تكمن قيمة العمل وجماليته. 

وعادة ما يسرد الروائي في روايته أحداثا يكون لها امتدادا فعليا في الواقع، ويجب 
، فيكون 3«مع التصوير الأمين للعادات والأمزجة»عليه بهذا أن يتوخى التبسيط فيها، 

كلّ العناصر السردية، التي لها امتداد مع الواقع الحدث بطابعه هذا يشمل أحداثا تمس 
تنمية المواقف، »دون إغفال الدور الذي يلعبه الحدث الروائي في تقويم النص وفي 

والرفع من وتيرة الصراع، حتى يتجلّى مضمون الرواية وأبعادها  4«وتحريك الشخصيات
 الثقافية والدلالية.

ندما تصفحنا لكتاب السرد الروائي، في سياق البحث عن المفهوم الاصطلاحي، وع
، وجدناه أشار لذلك التمييز بين الحدث والواقعة، إذ اعتبر لسعي  بنكرادوتجربة المعنى 
كيان معطى بشكل سابق على الذات المبدعة، لأنّها جزء من سلوك »الواقعة هي 

                                                 
، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، )د ب(، البني  السردي  في الرواي عبد المنعم زكريا القاضي:  -1

 .28، ص2009(، 1)ط
 .194ص ،  و ات السيرة الذاتي  في الأدب العربي الح حث)بحث في المرجعيات(جليلة الطريطر:  -2
دراس  تحليلي  تطبيقي ، ، الرواي  التاريخي ،  ول ها وأثرها في الوعي ال و ي العربي المعاصرنواف أبو ساري:  -3

 .243، ص2003، دار بهاء الدين، قسنطينة، )د ط(، ن  ي 
 .168، ص الرؤي  والتشكيل في أعمال قماش  العليان الروائي سالم ياسين محمد الفقير:  -4
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قيمية مألوف، أما الحدث فهو بناء تصوغه عين الفنان وترسم حدوده وفق تناظرات 
 .1«بعينها

فالحدث إذن هو نسيج صاغه الروائي، بطريقة فنية ذات مرجعية فكرية وثقافية 
خاصة به، والواقعة هي شيء وجد من قبل، حقيقي لا يختلف فيه اثنان، لا دخل فيها 

 للخيال ولا لمسات فنية إبداعية.
، ذلك أنّ الحدث الروائي ليس تماما كالحدث الواقعي»من هذا يمكن القول إذن أن 

الروائي، حين يكتب روايته، كما أنّه ينتقي ويحذف ويضيف من مخزونه الثقافي ومن 
خياله الفني، ما يجعل من الحدث الروائي شيئا آخر، لا نجد له في واقعنا المعين حدثا 

، بهذا يتأتّى لنا ذلك الحبل المتين الذي يربط الرواية بالحدث، والحدث 2«طبق الأصل
صر السردية، ويمكن لنا عبر هذا الحدث أن نكشف الأبعاد الدلالية للرواية، بباقي  العنا

وما تنطوي عليه من مرجعيات ثقافية تُرجع للروائي الذي تفنن في كتابة وسرد هذه 
الأحداث، لتخرج في صورة رواية مكونة من شبكة من العلاقات لها امتدادها الواقعي 

 والإنساني.
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

، 2008(، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، )طوتجرب  المعنى السرد الروائيكراد: سعيد بن  -1
 .260ص

 .27، ص2007، دار الحوار، اللّاذقية، سوريا، )د ط(، ت نيات السرد في النظري  والتطبيقآمنة يوسف:  -2
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 :رواي الثانيا: آليات كتاب  الح ث الروائي و رجعياتها الث افي  في 
تكون الكاتبة »وبهذا  ،رواية السيدة دلاواي بتقنية " تيار الوعي" "فرجينيا وولف"كتبت 

قد قطعت صلتها بالشكل التقليدي لكتابة الرواية الإنجليزية، إذ أخذ يجري عرض 
الأحداث ورسم الشخوص لا بطريقة التصوير المباشرة، بل عن طريق الانطباعات التي 
تحدث، والذكريات التي تمر في عقل الشخصية الأولى في الرواية وفي عقول 

ئيسية منها والثانوية، في ذلك اليوم الواحد الذي كانت السيدة الشخصيات الأخرى، الر 
، وبذلك تكون  الكاتبة قد تجاوزت ذلك السرد التقليدي 1«دلاواي ستقيم فيه حفلتها

المستنسخ من الواقع اليومي، فغيّرت المفاهيم الفنية للرواية، وقللت من السيطرة أُحادية »
ة صبت فيها نتاج فكري وثقافي كبير، تجاوزته ، تجاوزته إلى تقنية فنية جديد2«الصوت

الأسلوب الجديد، أو ما يسمى تداعي الذاكرة، ويفوق »إلى ما يسمى تيار الوعي، باعتباره 
في أهميته تيار السرد النظامي للعالم الخارجي وما فيه، والذي كان يطبع الأسلوب 

 .3«التقليدي
ا في ضمير ال شخصية على أن تكون هذه الشخصية وبهذا تدخل الروائيّة والقارئ مع 

هي من تسرد الأحداث تارة، والروائي تارة أخرى، بعرض المشاعر وخلجات النفس، 
بأسلوب الإشارات السريعة )...(، عن طريق »وذلك بتقنية الفلاش باك، أو ما يعرف 

، ومن ثمّ معرفة 4«الحوار الداخلي الذي يعبر القارئ من خلاله إلى داخل الشخصية
وبالتالي  أحداث الرواية، وفهمها بالشكل الذي أرادت وولف للقارئ أن يفهمها به، مجرى 

 يتأتى له فهم مابين ثنايا السطور.
 

                                                 
 .05، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
 .32، صالروائي  عن  خليف  حسنالشخصي  حسين الأشلم:  -2
 .05، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -3
 .33، صالشخصي  الروائي  عن  خليف  حسنحسين الأشلم:  -4
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I.   فهوم تيار الوعي (Stream of cansciousness:) 

قبل الخوض في هذه  تجليات هذه التقنية في الرواية لابد لنا أن نقف ونعرض       
 مفهومها وسماتها.

 )  ارب  لغوي (:لغ   /1
التير الحاجز بين »ر(، وهو  -ي  –ورد التيار في لسان العرب من الجذر اللّغوي )ت    

حائطين فارسي معرب، والتيار الموج، وخص به بعضهم موج البحر، وهو آذيه، وموجه، 
والتيار فيحال من تار يتور، مثل القيام من قام يقوم، ويقول قطع عرقا تيار ا، أي سريع 

 .1«ري الج
 فالتيار من الناحية اللّغوية هو الموج ، والحاجز وسرعة الجري.

 اصطلاحًا )  ارب  اصطلاحي (: /2
من هذه الناحية هناك العديد من المفاهيم المطروحة حول هذا المصطلح ، فمثلا     

يُركز »تيار الوعي بأنّه أسلوب سردي  ،(Robert Humphry)عرف "روبرت همفري" 
ا على ارتياد مستويات ما قبل الكلام من الوعي، يهدف إلى الكشف عن الكيان  فيه أساس 

في الرواية، وذلك من خلال تتبع المونولوج الداخلي، ومناجاة  2«النفسي للشخصيات
 النفس عند الشخصيات الفاعلة فيها.

جريان الذهن الذي يفترض فيه عدم »فيرى أنّه  ،(william James)أما "وليام جيمس" 
 (،River)الانتهاء والاستواء، فهو لا يظهر متقطع الأسباب فحسب، وبذلك كلمة )نهر( 

ا، إنّه يفيض، (Stream)و)تيار(  ، يمكن أن تكون استعارة ملائمة له، إنّه ممزق تمام 
 .3«دعنا نسميه تيار الوعي أو الحياة الخصوصية

                                                 
 ، مادة )ت ي ر(.64،  ص2008 (،1، دار الأبحاث، )د ب(، )طلسان العربابن منظور:  -1
، 2000ط(،عي، دار غريب،  القاهرة، مصر، )دالربي، )تر( محمد تيار الوعي في الرواي  الح حث روبرت همفري:  -2

 . 27ص
 .15، صالمرجع نفسه -3
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إذن متعلقة بجريان الذهن ونفسية الشخصيات وما يجول في خواطرهم  فهذه التقنية
تفسّر »من حوادث النفس ورواسب التجارب وذكريات الزمن الجميل والأيام الخوالي، إنّها 

كلّ شخصية بسلوكها، وبصدى كل حديث في أعماقها، ويتغير هذا الصدى بتغير 
كاتب إلى استبطان الوعي الداخلي الحالات، وفي هذا التفسير الموضوعي أيضا يرمي ال

لشخصياته، فالأحداث لا قيمة لها إلّا في كشفها عن هذا الوعي، وهِم  الكاتب في هذه 
إلى الكشف عن حد الأبعاد النفسية، وهو العمق، وقد يلجأ  –بخاصة  –الحالة منصرف 

س إلى الكشف عن هذا العمق بالحديث النفسي للشخصيّة، وقد يأخذ الكاتب من نف
ا  الشخصية تقاطعات مختلفة في أزمان مختلفة، لريُبيّن سطحية العاطفة أو عمقها، معتمد 

، فهذه التقنية 1«على تراعي المعاني في الزمن، ومقارنة المرء بنفسه في مختلف الفترات
حسبه تهدف إلى استنطاق العقل الباطن وكشف مكنوناته واستنطاقه من خلال حركات 

 اخل النص .الشخصيات وهفواتها د
فقد عرّفه على  ،(Lawrence Edward Bowling)أما "لورانس إدوارد بونج" 

أنّه منهج سردي يحاول فيه المؤلف تقديم اقتباس مباشر من الذهن لا من منطقة اللّغة »
، أي أن الكاتب يوضح منطلقات وطريقة تفكير هذه 2«وحسب، وإنّما من الوعي كله

لِ بشروحات وتعليقات يكون قد الشخصيات من خلال تداعي الأف كار عندها، وإن  تِدِخَّ
، لوعي الشخصيات وتفكيرها لأنه قد أقحم 3«وظّف ما يمكن تسميته بالتحليل الداخلي»

 ذاته في تفسير سلوكاتها وشرح دوافع هذه السلوكات بالتحليل والتفسير.
ا رغم كلّ التعريفات التي طرحناها لمصطلح تيار الوعي، إلّا أنّه يظ لّ مصطلح 

زئبقيا، نظر ا لما لقيه من تعدد في طرح مفاهيمه من طرف رواده في العالم الغربي، 

                                                 
 .52، ص1973، دار الثقافة، بيروت، لبنان، )د ط(، الن   الأدبي الح حثمحمد غنيمي هلال:  -1
ي العربي، ، المركز الثقافلتيار الوعي في ال ص  السعودي اللّغ  في ال ص  ال صيرة، قراءة جماليات أحلام حادي:  -2

 . 39، ص2004(، 1الدار البيضاء، المغرب، )ط
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
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وصولا  لغيره من نقاد طرحوا  ،( (j.jouysانطلاقا من مبتكر المصطلح "جيمس جويس" 
مفاهيم أخرى، وشككوا في أسبقية طرح "جويس" لمفهوم تيار الوعي، وأشاروا أنّه ليس من 

تدفق الحالات وفكرة التداعي، بل سبقه "تشيخوف"، الذي تمكّن من ربط »أكّد على 
تائج التي للتداعي الذهني والن 1«الحالات النفسية المائعة من خلال الانتقادات الوجدانية

تصدر عن مجموع الرواسب الذهنية والنفسية لدى الشخصيات في الرواية، لكن الأمر 
 الذي ظل منتشرا  وشائعا هو أسبقية "جويس" في طرح تسمية له.

يار من خلال ما سبق يمكننا القول أن ما أجمع عليه أغلب النقاد الغربيين، هو أن ت
خلية تعرض الحالات، الذهنيات، والمشاعر الدا الوعي من العمليات الذهنية السردية التي

 للشخصية الروائية، بغضّ النظر عن واضع المصطلح والاختلافات بشأن التأسيس له.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .17، ص23/12/2003، مؤتمر أدباء مصر في أقاليم ألمانيا، )د ب(، أسئل  الن   الث افيمصطفى الضبع:  -1
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 سمات تيار الوعي: /3
 الآتي:لتيار الوعي عدة سمات يمكن لنا أن نوردها في المخطط 

 
 
 
 
 
 

 (:  خطط حوضح سمات تيار الوعي.13شكل )
 هي :  1يتميز تيار الوعي بــــعدة سمات

 .تزاحم الأفكار في الذهن 
 .نتيجة لهذا التزاحم تتوارد الأفكار بصورة غير منتظمة 
 عنى ي المنتيجة لعدم الانتظام تتقدّم الأفكار وتتراجع في الذهن بلا أيّ ترابط بينهما ف

 والذي يفسّر تقدمها أو تراجعها.الظاهري، 
  لتيارابسبب عدم الانتظام والترابط، أقرّ الباحثون والنقاد بصفة التشوش الذهني لهذا. 
  على ضوء التشوش الذهني وما سبقه من صفات تعرف بعض الباحثين والنقاد على

 سمة عدم الانتهاء والاستواء لهذا التيار.
 مزقا، أتي مئه، رأى الباحثون والنقاد أن هذا التيار يبناء  على عدم انتهاء التيار واستوا

والتمزّق يعني عدم ترابط الأفكار، والصور، بمعنى محدد واضح، هذا من ناحية، 
واجتزاء جزء من فكرة أو صورة من ناحية أخرى، أي اقتطاع بعض أجزاء الفكرة قبل 

 أن تكتمل الفكرة، أو الصورة في الذهن أو العقل الباطني.

                                                 
 .18، صأسئل  الن   الث افيمصطفى الضبع:  -1

تيارالوعي".دلاواي  

عدم ترابط 

 الأفكار
ع م :مستوى

الانتهاء 
 والاستواء

شوش 
 الذهني

الترابط في 

 المعنى
صو زوجها.

ر غير 
  نتظم 

."دلاواي"

تزاحم 
 الأفكار

 

 سمـــــــاته
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  أو  على ما سبق برزت عند النقاد سمة المفاجأة في الانتقال من فكرة إلى أخرى،بناء
 من حالة إلى أخرى.

 هذه إذن أهم سمات تيار الوعي، التي وجدناها في مراجع عديدة أخذنا بواحدة منها.
إنّ مصطلح تيار الوعي من المصطلحات الكثيرة الاستعمال، والتي لقيت رواجا  لدى    
كتاب المقالات النقدية والروائية، إذ  ينطلق كلّ واحد منهم من فهمه الخاص الباحثين و »

إلى رأي هذا الناقد، أو ذلك  -أحيانا –للمعنى الذي يقدمه المصطلح، ويستند بعضهم 
الدارس، في تحديد مفهوم هذا المصطلح، مما أوجد فوضوية كبرى في استعماله، فأصبح 

فة دلالتها، على وجه الدقة، فقد أصبح يستخدم بديل على معاني يصعب حصرها أو معر 
 .1«أحيانا كتعبير عن مظهرية ثقافية

هذا ما سمح له بالاحتكاك لمصطلحات أخرى، من مثل النقد، والثقافة ومجالات من 
ا ثقافية عديدة.  نحو علم النفس، والفلسفة، والأدب، علم الاجتماع، ما يعطي أوجه 

 ننا منوالتقاطع يمكننا اعتبار الوعي من التقنيات التي تمكانطلاقا من هذا الاحتكاك 
 تحديد المرجعيات الثقافية في نص الروائي وتجلياته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، رسالة مقدمة للحصول على درجة الوعي في روايات عب  الرحمان  نيفتيار عدنان محمد علي المحادين:  -1

 .10، ص2006دكتوراه في اللّغة العربية وآدابها، إشراف: محمد شوابكة، جامعة مؤتة، )د ب(، 
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II. : تيار الوعي وأشكال توارده في الرواي 
إنّ رواية السيدة دلاواي "لفرجينيا وولف"، رواية مكتوبة بتقنية تيار الوعي، وقد      

أن الروائي يستطيع أن يملأ صفحات »الرواية الحديثة، إلى  أشارت "وولف" في مقالها
كثيرة بقصة محبوكة بعناية، ومتسلسلة تسلسلا منطقيا، لكن السؤال يبقى هل الحياة تسير 

 .1«على ذات الشاكلة؟
إنّ ما يبرر استخدام الروائية لهذه التقنية في السرد قولها هذا، وتشبثها العميق بهذه 

اث هذه الرواية  يكشف عن رغبتها في نسج حبكة فنية رفيعة، وما التقنية في سرد أحد
يشير أيضا لنزعتها الواقعية في الكتابة الأدبية، وحرصها على رصد الحالات الشعورية 

والصراعات اللّاواعية، التي تدور في داخل شخصيات العمل الروائي، لذلك قد تبدو »
، بغية 2«لتقطع في تسلسل الأحداثالحبكة غير مترابطة، وتحتوي على الكثير من ا

التصوير الواقعي والصادق لداخل الشخصية وذهنياتها، وخلجات النفس التي لا يعرفها 
 الكثير من النّاس، على عكس الوصف الخارجي الذي غالبا ما يعطي صورة وهمية عنها.

 لوعيا استخدمت الروائية أساليب وآليات فنيّة، في تقديم الحدث المكتوب بتقنية تيار
 في روايتها السيّدة "دلاواي"، وهذه الأساليب والآليات هي: 

 المونولوج ال اخلي.    -أ
  ناجاة النفس. -ب
 الأسلوب الت لي ي. -ت

 
 

 وعليه سنعرض كل واحدة على حده، ومن ثمّ الاستشهاد بمقاطع سردية من الرواية. 
                                                 

  www.alquds.comمحمد العباس:الشخصية ومحلها في الرواية، مجلة القدس العربي،   -1
 .01ص 24/6/2017,14:38.
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
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 (:Interior Monologue)المونولوج ال اخلي  /1
ذلك التكنيك المستخدم في القصص بغية تقديم المحتوى »أنّه عرفه "روبرت همفري" 

النفسي للشخصية والعمليات النفسية لديها، دون التكلّم بذلك على نحو كلّي أو جزئي في 
اللّحظة التي توجد فيها هذه العمليات في المستويات المختلفة للانضباط الواعي قبل أن 

 .1«مقصودتتشكل للتعبير عنها بالكلام على النحو ال
 ديمهاإذن المونولوج الداخلي مُعنى بالتصوير الداخلي للشخصية قبل كلامها ، بغية تق

 للقارئ وينقسم هذا المونولوج إلى قسمين:
ذلك النمط الذي يمثله »وهو ما يمكن القول عنه أنه المونولوج ال اخلي المباشر:   1-1

، ونجده في الرواية في 2«سامع اعدم الاهتمام بتدخل المؤلف، وعدم الافتراض أنّ هناك 
 عبارات )قال كذا(، و)فكر في...( ونحوها من عبارات...

، وهذا القول 3«قالت السيدة دلاواي، ستشتري الزهور بنفسها»جاء في الرواية،  ومثاله ما
أنّه صباح لا مثيل له، صباح »جاء في نفسها، فكرت وهي تسير إلى متجر بيع الزهور، 

 .4«انبثق، الأطفال يلعبون على شاطئ البحررائق، كأنّه قد 
، وهي تجادل نفسها وتحاورها في 5«ما نحن إلّا مغفلون »وهي تمشي قالت في نفسها 

، ألا 6«في منتزه "سان جيمز"، لا تزال توحي لنفسها أنّها كانت على صواب» صمت 
شياء وولش"، لأنه في نظرها أحمق وغبي لا يصلح إلا للأ تتزوج من رجل مثل "بيتر

 التافهة.
إنّ هذا المونولوج ورد في بداية العمل الروائي، وهو غير مسبوق بشرح يؤسس له، 
مما جعله مُؤسسا للأسلوب الذي سِيُتّبع في بناء هذا العمل الروائي، وهو أسلوب تيار 
الوعي، ومن هنا جاء محتوى المونولوج ممزقا ومشتتا ظاهريا، حيث عمدت الروائية إلى 

                                                 
 .44، صتيار الوعي في الرواي  الح حث روبرت همفري:  -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .07، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -3
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه،  -4
 .08المصدر نفسه، ص -5
 .11المصدر نفسه، ص -6
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، حين حاورت نفسها حول شراء الزهور، ومن ثمّ عن 1والانتقال إلى فكرة أخرى  قطع فكرة،
 الطقس وقرارها الصحيح في عدم زواجها من "بيتر" صديقها القديم.

قالت سالي في خاطرها: بيتر المسكين، » ونجد هذا النوع من المونولوج أيضا حين 
ليه، إنّها تعرف ذلك، إنّه لم يفكر لماذا لا تأتي كلارسيا وتتحدث إليه، ذلك هو ما يتوق إ

، فهذا الحوار جرى في خاطر "سالي"، 2«طيلة الوقت إلّا في كلارسيا وهو يعبث بسكينته
وهي  بهذا تؤسس لفكرة أن "بيتر" يحب "كلاريسيا" وهي لا تحبه، وللقارئ أن يفهم هذا 

 من خلال هذا الحوار الداخلي الذي جرى في ذهنية هذه الشخصية.
تساءلت سالي في نفسها عجبا؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ما »أيضا حين  ونلمحه

الذي يعنيه؟ ما أعجب أن تعرفه، وألّا تعرف مع هذا شيئا مما حصل له، هل قالت ذلك 
من قِبريل عزّة النفس؟ محتمل جدا، فلا بد أن يكون الوضع بالنسبة إليه مريرا على كلّ 

، وكان هذا عندما التقوا في الحفلة، وتجاهلتهم 3«حال)...(، لابد أنّه يحسّ بالوحشة...
"كلارسيا"، على الرغم من أنهم من معارفها قبل ثلاثين عام ا، وعبارة تساءلت "سالي" في 

 نفسها هي التي كشفت لنا أنه مونولوج داخلي مباشر.
، نلمح أن الشخصية وهي تتساءل مع نفسها، تبحث عن *في المقاطع السردية هذه

وبة في نفس الوقت من خلال الحوار الداخلي، والكاتبة لم تتدخل لا بالشرح ولا أسئلة وأج
 بالوصف، وهذا ما يتطابق مع تعريف "همفري" لهذا النوع من المونولوج.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .99، صتيار الوعي في روايات عب  الرحمان  نيفعدنان محمد علي المحادين:  -1
 .173، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -2
 .171المصدر نفسه، ص -3
 توجد مقاطع أخرى في الرواية عديدة، ذكرنا هذه على سبيل الاستشهاد لا الحصر.*
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 المونولوج ال اخلي الغير المباشر:  2-1
ذلك النمط من المونولوج الداخلي الذي يقدم » قال "روبرت همفري" في تعريفه أنه،  

فيه المؤلف الواسع المعرفة مادة غير مُتكلم بها، ويقدمها كما لو أنّها كانت تأتي من وعي 
شخصية ما، هذا مع القيام بلرشاد القارئ ليجد طريقة خلال تلك المادة، وذلك عن طريق 

 .1«التعليق والوصف
فالأحداث هنا تأتي مسرودة بصيغة الغائب، وفي الزمن الماضي، وهنا يكمن 

الذي يستخدم ضمير المتكلم، » اختلاف هذا المونولوج عن المونولوج الداخلي المباشر، 
والفرق بينهما هو إحساس القارئ بالحضور المستمر للمؤلف في المونولوج الغير 

 ر الذي يكون فيه الحضور للشخصية المتكلمة.، على عكس المونولوج المباش2«المباشر
يحضر المونولوج الداخلي الغير مباشر في الرواية، مع جُلّ الشخصيات تقريبا، 
نذكر على سبيل الاستشهاد ما دار في فكر "كلارسيا" وهي تسير في شوارع لندن، متجهة 

دار في »مر المقابل، إلى محل بيع الزهور، وإذا بها تلمح سيارة فاخرة تمرّ أمامها، في الم
خلدها أنّها ربّما تكون الملكة)...(، وللحظة واحدة اكتسى وجهها بقسمات من الاحتشام 
المفرط، إذ وقفت لدى باب المحلّ، في ضوء الشمس، والسيارة تمرّ ببطئ، تسير بستائر 

دلة، دار في خلدها أنّ الملكة ذاهبة إلى أحد المستشفيات، الملكة ذاهبة لافتتا ح سوق مُس 
 .3«ما خيرية

ما نجده هنا هو تدخل "وولف" بشرح ما يدور في ذهنية هذه الشخصية، كما وأنها 
 عقبت على ذلك لتوضح للقارئ نفسيتها في تلك اللحظة من الزمن.

دار في خلده » ونجد هذا المونولوج حاضرا أيضا مع شخصية "بيتر وولش" ، حين 
سُد ثوب بدلة العشاء، ذلك أنّه قد يذهب إلى وهو يطأ أرض الغرفة، متجولا  بجواربه،  يِم 

حفلة كلارسيا، أو قد يذهب إلى قاعة موسيقية، أو قد يبقى في غرفته، فيقرأ كتابا مُلرذ ا 
 .4«حتى الاستغراق، كتبه رجل كان يعرفه في إكسفورد

                                                 
 .49ص تيار الوعي في الرواي  الح حث ،روبرت همفري:  -1
 .18المرجع نفسه، ص-2
 .19، ص السي ة دلاوايفرجينيا وولف:   -3
 .142المصدر نفسه ، ص -4
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ي هذا تفكيره في تلك اللحظة، لكنه لاحقا قرر الذهاب لحفلة "كلارسيا" التي دُع
 ا.إليه

ا  دار في خلده »ولكن بعد أن التقاها وذهب لحفلتها، عادت إليه ذكريات ثلاثين عام 
أنّه كان ينبغي له الذهاب إلى قاعة موسيقية، كان ينبغي له البقاء في مكانه، لأنّه لا 

ا هنا  .*، أي في الحفلة التي دُعيِ إليها من طرف السيّدة دلاواي1«يعرف أحد 
ئب )الهاء(، مع تدخل الروائية بالشرح والوصف، ما مما سبق نلمح ضمير الغا

ح، أنها مقاطع تنتمي إلى ذلك المونولوج الداخلي الغير مباشر، لأنّ أسلوب ا ة لكاتبيوضرّ
بادٍ فيها، من حيث الإضافة والشرح على ما دار في خلد الشخصية، على عكس النوع 

 كاتبة كليا.الأوّل من المونولوج الداخلي، والذي يغيب فيه أسلوب ال
من حيث »إنّ المونولوج الداخلي المباشر والغير مباشر، يتمتعّان بنفس الأسس   

المثيرات الداخلية والخارجية)...(، ويمكن القول أن المونولوج الغير مباشر ينقل إحساس 
الشخصية بما يدور في أذهان الشخصيات الأخرى، وبهذا يتآلف مع المونولوج 

 النقطة، غير أن الروائية تضيف الشرح في النوع المباشر.، في هذه 2«المباشر
فالحوار الداخلي عند كل من "كلارسيا" و"بيتر وولش"، أو عند شخصيات أخرى، 
هو في العديد من جوانبه قد تداخل بين حوار داخلي مباشر وغير مباشر، لاسيما حين 

صريح، يستطيع يستغني الروائي عن أدوات الحوار، يصبح هنا الفارق ضمني غير 
، من خلال الضمائر، أو 3الدارس أو القارئ المتمعن أن يستخلصه من تراكيب الجمل

تداخل الوصف من عدمه داخل النص من خلال ما يدور في ذهنية شخصية ما من 
 الشخصيات.

  ناجاة النفس: /2
ية تقديم المحتوى الذهني، والعمليات الذهن» عرف "همفري" مناجاة النفس على أنّها، 

للشخصية مباشرة من الشخصية إلى القارئ، بدون حضور المؤلف، ولكن مع افتراض 
                                                 

 .150المصدر نفسه، ص-1
 .على سبيل الاستشهاد لا الحصرهي  إن المقاطع السردية هنا  *
 .123، ص تيار الوعي في روايات عب  الرحمان  نيفعدنان علي المحادين:  -2
 .131ينظر: المرجع نفسه ، ص  -3
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، ليطرح إشكالية تداخله مع تعريف المونولوج الداخلي 1«وجود الجمهور، افتراضا صامتا
إنّ » المباشر، لأن كلا التعريفين متقاربين، هذا ما حاول توضيحه حين عقب في قوله، 

فس، يكون أكثر ترابط ا منه في المونولوج الداخلي المباشر، لأنّه تيار الوعي في مناجاة الن
يهدف إلى توصيل المشاعر والأفكار المتصلة بالحبكة الفنية، وبالفعل الفني، بينما 

، أي أن منجاة النفس 2«المونولوج الداخلي يهدف إلى توصيل الهوية الذهنية للشخصية
اتها، بينما المونولوج الداخلي المباشر تهدف إلى توصيل الأفكار والذهنيات في حد ذ

 يهدف إلى إظهار السبب وراء هذه النفسية وسبب هذا الحوار.
غالب ا ما » أو إن الفرق بينهما بعبارة أخرى يكمن في أنّ المونولوج الداخلي المباشر،  

يُبنى على افتراض عدم وجود سامع أو جمهور مُتِلقٍ، بينما مناجاة النفس تُبنى على 
افتراض وجود سامع أو جمهور صامتا  مُلقٍ، لاسيما أنّ كلا الأسلوبين يقوم على افتراض 

. فجوهر الاختلاف يكمن في 3«ف، بين فهم الشخصية وبين القارئ عدم تدخل المؤل
 احتمال وجود جمهور أو قارئ من عدمه.

حضرت مناجاة النفس في رواية "السيّدة دلاواي"، من خلال عدة مقاطع منها تساجل   
لماذا لم تبقى في »"المسز دومبستر" عن "ريزيا" لمّا رأتها مع "سبتموس" غريب الأطوار، 

)...(، إنّ تلك الفتاة لا تعرف شيئا، بعد، وبدا لها فعلا أن يكون المرء قويا بعض بلدها 
 .4«الشيء، متئدا بعض الشيء، معتدلا في آماله بعض الشيء

ا لومهفكلام السيدة " دومبستر"، مع نفسها هو في الحقيقة موجّه إلى "ريزيا"، وكأنها ت
 رجل معتوه مثل "سبتموس".من فعلة هذا الزواج، وأنه من الخطأ أن تقترن ب

وقالت "كلارسيا" في مقطع مناجاتي مع نفسها، بعد أن تذكرت مصممة ملابسها "سالي 
إذا سنحت لي لحظة واحدة فسأذهب وأزورها في إيلينغ، لأنها ذات شخصية »باركر"، 

                                                 
 .127، صتيار الوعي في الرواي  الح حث روبرت همفري:  -1
 .57المرجع نفسه، ص -2
 .124، ص تيار الوعي في روايات عب  الرحمان عدنان محمد علي المحادين:  -3
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فذّة، هي فنانة حقيقية، كانت سالي تفكّر في أشياء بسيطة لا تخطر على بال، مع هذا 
 .1«ينها ليست شاذة أبدا، يمكن ارتداجها في  قصر بنكغهام...ففسات

نفس الشخصية نجدها تناجي نفسها، حين رأت "بيتر وولش"، صديقها القديم ويظهر هذا 
ا إنّه فنان، فنان على أكمل وجه وتساءلت في نفسها تقول إنّي » في قولها،  ا طبع  طبع 

ا أن أق رر، ولماذا قررت ألّا أتزوجه في ذلك أتذكّر الآن كم من المستحيل عليّ جدًّ
 .2«الصيف الفظيع

ن وكأنّها بهذا الحديث مع نفسها تبرر سبب رفضها الزواج به، لكن بصوت خفي، تتمنى أ
 يسمعها ويسمع رأيها فيه.

دار في خلده » أمّا هو من جهة أخرى فقد هاجمته الذكريات، ذكرياته معها حين رفضته، 
يمن عليه حزنه الذي ارتفع كقمر يُرى من شرفة، شاحب أنّ ذلك كاد يحطم قلبه، ه

الجمال، بنور يُقبس من نهار يُوِلّى، قال في خاطره، لقد تفاقمت تعاستي منذ ذلك 
سيا" تحس بألمه مناجاته لنفسه يتمنى لو أن "كلار ، وهو في لحظة إحساسه هذه و 3«الحين

 تشارد".وخواء نفسه لحظة رفضها الزواج منه وقبولها الزواج "بري
قال في خاطره هاهم أمامك، افعلي ما » نجد "بيتر وولش" أيضا في مناجاة نفسية حين 

تشائين يا كلارسيا، هاهم أولاء أمامك، وبدا له أنّ زوجةِ الرائد في الجيش )زوجته ديزي(، 
وطفليها الصغيرين أصبحوا أكثر روعة )...(، لكن ما من أحد فيهم شعر معه، كما 

، وهو هنا يود أن يوجه كلامه لها، غير أن ما يمنعه هو 4«معه كلارسيافهمته، وشعرت 
عقلية "كلاريسيا" الأرستقراطية التي تجعلها دائما تحتقره ولا تعطيه فرصا للكلام، هذا 

شعر بخوائه، بفراغه المُطبق في الباطن، وقال في خاطره كلارسيا »مايحزنه، لقد 
 .5«رفضتني، وقف يذكر كلارسيا رفضتني

                                                 
 .39، ص السيّ ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
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ففي المقاطع السردية التي وظفناها، نلمح المناجاة النفسية من خلال حال الشخصية 
حول واقعة أو وقائع مرت أو تمرّ بها، والتي غالب ا ما كانت محزنة، وفي مقاطع أخرى 
مفرحة، طلبت فيها الشخصية من الآخر الاستماع إلى نداء النفس، وهذا بصورة ضمنية 

، 1بصورة من صور التداعي الذهني، ودون البوح به للآخرينأو تصريحية، و قد تمّ هذا 
وكأنّ الشخصيّة تعلم بوجود مستمع صامت أو لديها إيمان بأنّ هناك من يسمع صوتها 
الداخلي، الأمر الذي يتطابق مع تعريف "همفري" ويكشف أنه مناجاة نفسية تسعى من 

 خلاله الشخصية إلى إسماع صوتها للطرف الآخر.
 ب الت لي ي: الأسلو  /2

وظفت "فرجينيا وولف" في بناء الحدث عن طريق تيار الوعي مجموعة من الأساليب 
الروائية التقليدية، نظر ا لما حققته من وحدة ترابط بين عناصر العمل الروائي، محاولة 
ا من الحياة  الاستفادة من ميزاتها في خلق الحبكة النفسية، والفعل الفني، فقدمت مزيج 

، ومن الفعل الخارجي، مصورة  من خلال الأساليب التقليدية معطيات مهمة من الداخلية
تركيبة الشخصية الخارجية، ما حقق لها التحكم في فيضان التداعي الذهني عند 

 .2شخصياتها الروائية
 صف عنولعلّ من أهم الأساليب التقليدية التي استعملتها "وولف" في الرواية تقنية الو 

 المستفيضة، والبناء الدرامي.طريق المعلومات 
 وعليه سنشرع في توضيح هذين الأسلوبين وتجلياتهما في الرواية.

 الوصف عن طريق المعلو ات المستفيض : 3-1
بداية لابد لنا أن نقف على مفهوم الوصف في رواية تيار الوعي مع تعريف      

أسلوب يستخدمه الروائي لتقديم المحتوى الذهني والعمليات الذهنية » "همفري" له بأنه 
للشخصية، عن طريق وصف المؤلف الواسع المعرفة لهذا العالم الذهني، من خلال 

 .3«الطرق التقليدية للقصص والوصف

                                                 
 . 133صمان  نيف، تيار الوعي في روايات عب  الرحينظر:عدنان محمد علي المحادين:  -1
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ة ا يعنى أنّ هذه التقنية تتكلف بلعطاء معلومات مستفيضة للوعي والحياة الذهنيم
للشخصيات، وما يدور في خواطرها، وهفوات لسانها وغيرها، انطلاقا من الوعي 

 واللاوعي، كلها تُنقل للقارئ عن طريق الوصف المستفيض.
ورة الزمنية انقطاعا في السير » وعادة ما يقتضي هذا النوع الوصف في الرواية 

)...(، ما يؤدي إلى اتساع المساحة النصيّة للحكي، فيتأرجح بين مقاطع سردية وأخرى 
، ما يزيد في طول النص والحوار وشرح النفسيات وردود الأفعال، وبالتالي كثرة 1«وصفية

 الوقفات الزمنية.
تيار ساهم الوصف في رواية السيّدة دلاواي، في سد تلك الفجوات التي قد يتركها 

الوعي في بناء الحدث، من ناحية خاصيته في عدم الاهتمام البارز بعنصري الزمن 
ووظائف عديدة في داخل النص الروائي، » والمكان، فكان الوصف بذلك له أهمية بارزة 

الإبطاء، والإظهار، والإخفاء، تفسير الأحداث، أو توضيح الأفكار، ربط عناصر العمل 
بغة الواقعية، وكأن القصة قد حدثت الروائي ببعضها البعض، م ضاف ا إليها إضفاء الصر

كما هي في الواقع، على الرغم من أن الوصف يعطي الذهن قدرة أوسع على التخيل 
 .2«المبني على الحدس والتوقع والتوهم

ومن أمثلة هذا الوصف في رواية "السيدة دلاواي" ما جاء على لسان الساردة وهي 
ضعت الدفتر عن منضدة الردهة، بدأت تصعد السلم ببطئ، و » تحكي عن كلارسيا، 

ويدها على الدرابزين، كما لو أنّها غادرت حفلة ما، فتعود هذه الصديقة حينا، وتلك 
الصديقة حين ا بوجهها، بصوتها إلى الذاكرة، كما لو أنّها قد أغلقت الباب وخرجت، ووقفت 

ت في وهج هذا الصباح الحزيراني وحدها شخصا منفردا في اللّيل المريع )...(، وقف
الواقعي)...(، توقفت عند نافذة السلم المفتوحة التي تُدخل رفرفة الستائر وعُواء الكلاب، 

 .3«دار في خلدها، وهي تشعر فجأة بنفسها وقد ذوت، هرمت، خلت من المشاعر...

                                                 
، دار غيداء، عمان، الأردن، )دط(، ت نيات السرد وآليات تشكيله الفني )قراءة ن  ي (نفلة حسين وأحمد الغري:  -1
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ل نلمح الوصف في هذا المقطع من خلال عبارات )كما لو أنها غادرت حفلة، اللّي
ما المربع، تعرف وتشعر، توقفت عند نافذة السلم( كلها عبارات تدلّ على علم السارد ب

  تخمن به الشخصية أكثر مما تعرفه الشخصية عن حالها، بالإضافة إلى أنّه من يقدمها
 عن طريق وصف تصرفاتها وشرحها لنا .

 عبست، ضربت الأرض يقدمها، يجب أن» يحضر الوصف المستفيض كذلك هنا، 
، *تعود مرة أخرى إلى سبتموس، إذ كان الوقت يحين لذهابها إلى "السير وليام برادشو"

ا هناك على الكرسي الأخضر، تحت الشجرة،  يجب أن تعود إليه وتخبره، تعود إليه جالس 
يتكلم مع نفسه، أو مع الرجل الميت "إفينيز"، الذي لم تقابله إلّا مرّة واحدة في المخزن، 

رجلا هادئ ا، لطيف ا، وهو صديق حميم لسبتموس، وقد قُتل في الحرب، الجميع كان قد بدا 
يتخلون عن شيء ما حين يتزوجون، تخلت عن موطنها، جاءت لتعيش هنا، في هذه 
المدينة الفظيعة، لكن سبتموس يتيح لنفسه أن يفكّر في أشياء مريعة، وهي تستطيع أن 

 .1«أكثر فأكثر...تفكّر لو حاولت، إنّه ما فتئ يبدو غريبا 
إنّ السرد في هذا المقطع جاء مع شخصية "لوكريزيا" وهي برفقة زوجها، ولكن هذا 
الحكي لم يأت على لسانها، بل على لسان السارد، وهو هنا يشرح بالوصف المفصل 
نفسيتها ونفسية زوجها، والراوي هنا أيضا أعلم من الشخصية بمشاعرها الداخلية 

لنا ما يدور في ذهن الشخصية بلغتها الخاصة، كي يضعنا أمام  يروي » والخارجية، هو 
انطباع مفاده أنّه يروي لنا الوصف في لحظة وصوله إلى ذهن الشخصية، ومن منطقة 

، وكأنه يعيش معها اللحظة يحس 2«قريبة من سطح الوعي، تقع في مستوى ما قبل الكلام
هذا كونه من يستطيع الكلام عوضا مثل إحساسها، يعلم ما تعلم، وله أن يقدم وصفا لكل 

 عنها حين تسكت هي عن الكلام.
ملأ صوت "بيغ بان"، غرفة جلوس »يظهر لنا الوصف أيضا في هذا المقطع، 

كلارسيا، حيث جلست إلى طاولة الكتابة وهي بمنتهى الانزعاج، قلقة، منزعجة، صحيح 
عُ إيلي هندرسون، إلى حفلتها، لكنها فعلت ذلك عن قصده والآن كتبت المسز  أنّها لم تِد 

                                                 
 لوكريزيا وارين سميث. طبيب زوج*
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ا في  مارشام تقول أخبرتُ إيلي هندرسون أنّي سأطلب من كلارسيا، إيلي ترغب جدًّ
، ويعود سبب عدم دعوة "كلاريسيا" "لإيلي" لحفلتها كرهها الشديد لها، لكن ما 1«الحضور

حصل هو أن الآنسة "مارشام" قد دعتها للحضور، وأخبرت "كلاريسيا" بهذا في آخر 
 ظة.لح

فمصدر انزعاج "كلارسيا" في هذا المقطع، وصل إلينا عن طريق تقنية الوصف 
المستفيض لمشاعرها، من طرف السارد للحكي، وهذا ما جاء به تعريف "همفري" الذي 

 سبق وأن قدمناه.
 البناء/الأسلوب ال را ي )التمثيلي(: 3-2

ي ، ويمكن القول عنه أنّه من الأساليب التقنية التي تعتمد في بناء رواية تيار الوع 
الأسلوب الذي يعمد فيه الروائي، إلى بناء الشخصية الروائية عبر حركاتها وفعلها » ذلك 

وحوارها، وهي تخوض صراعها مع ذاتها، أو مع ما يحيط بها من قوى اجتماعية أو 
طبيعية، ويِترك هذا الأسلوب للشخصية حرية التعبير عن نفسها، والكشف عن جوهرها 

، أي أن 2«قارئ تدريجيا، حيث ينحّي الروائي نفسه جانبا ليتيح للشخصية تقديم نفسهالل
الشخصية تعمد إلى تقديم نفسها وهي في حالة تصاعد مع ذاتها بعيدا عن تدخل الكاتب 

 في احتدام هذا الصراع.
أما البناء الدرامي في رواية تيار الوعي فيجنح إلى تقديم الشخصيات وما يجري بينها 

، ما 3«أسلوب يعتمد على إدراك قوة الدراما التي تعتمل في أذهان البشر» من حوار، فهو
 يُظهر تلك الصلة الوثيقة بين الحوار الدرامي وتيار الوعي.

ار  نلمح الحوار الدرامي في رواية "السيدة دلاواي" من خلال مقاطع عدة، منها الحو 
سأل، ما اسم ابنة المستر فيلمور » الذي جرى بين "سبتموس" وزوجته "لوكريزيا"، 

 المتزوجة؟.

                                                 
 .107، صالسيّ ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
، دار حامد الرواي  التاريخي  في الأدب العربي الح حث لل راسات في البني  السردي حسن سالم هنيدي إسماعيل:  -2

 . 78، ص2014(، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )ط
 .40، ص: تيار الوعي في الرواي  الح حث روبرت همفري  -3
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قالت ريزيا: مسز بيترز، وأضافت أنّها تخشى أن تكون القبعة أصغر مما ينبغي، 
ور فيلم وكانت تمسك بها أمامها، إنّ المسز بيترز امرأة ضخمة، لكنّها تُوّدها، لأن المسز

 طبيّة معها وليس لسبب آخر.
ر نّ ريزيا تريد أن تفعل شيئا من أجلها لإظهاقالت أعِ طتني عنبا هذا الصباح، إ

 امتنانها.
 سأل: هل هذا صحيح؟:

 أجابت بنعم.
 )...(، سأل سبتموس: ماذا يعمل المستر بيترز؟.

ا لت لهقالت ريزيا: آه وهي تحاول أن تتذكر، خُيّل إليها أن المسز فيلمور كانت قد قا
 إنّه سيسافر لصالح شركة ما.

 .1الحاضرة هو في مدينة هالقالت: في الحال 
زايد من خلال هذا الحوار الذي جرى بين "ريزيا" وزوجها نجد أن البناء الدرامي قد ت

 وبه تصاعدت الحبكة الفنية، من خلال شرح الحالة النفسية "لسبتموس".
نلمح البناء الدرامي في حوار آخر جرى بين  "سالي سيتون" و"بيتروولش"، حين التقيا 

لكن من هذه الأخرى؟، تلك »... "كلارسيا"، وهما يتبادلان أطراف الحديث، قال في حفلة 
السيدة التي وقفت بجنب الشارة طيلة اللّيلة دون تكلم؟، إنّه يعرف وجهها، ربطها في ذهنه 
ببورتون، أليست هي التي كانت تفصّل الملابس على المنضدة الكبيرة؟ ديفيد سون، هل 

ي: أوه هذه إيلي هندرسون، كانت كلارسيا متعنتة معها بالفعل، هذا هو اسمها؟، قالت سال
 .2«إنّها قريبتها، فقيرة جدا، كلارسيا متعنتة مع الناس، قال بيتر: إنّها لكذلك نوع ا ما...

من المقاطع التي استشهدنا بها، ومن خلال أخرى جاءت في الرواية، نرى تدخل 
المتكلمين من الشخصيات، نفسيا تهم،  الروائية بالشرح، وإظهار ما جاء في ذهنيات

بالإضافة إلى تداخل المقاطع مع ذكريات ماضية، تخلّلتها من حين لآخر، وهذا ما 
 يوضح أنّه حوار درامي، ممزوج تيار الوعي.

                                                 
 .128، صالسي ة دلاوايينظر: فرجينيا وولف:   -1
 .172ص السي ة دلاوايفرجينيا وولف: -2
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سمى يإنّ المراد من هذا المزج ملأ الفجوات التي قد يتركها تداعي الأفكار، تحت ما 
جاة إذ أنّ كثرة المونولوجات الداخلية للشخصية، ومنا تقنيات تيار الوعي في الرواية،

نفسها، قد يخلق مللا  لدى القارئ، وما يصلح ذلك هو الحوار الخارجي مع الوصف 
 المستفيض للشخصيات ونفسياتهم، وما يحيط بهم.

 
 نستطيع مما سبق تقديم مخطط يلخص شكل توارد تيار الوعي في الرواية:

 
 
 
 
 
 
 

 
 (:  خطط حوضح شكل توارد تيار الوعي  ن خلال الح ث في        14شكل )

 رواي  السي ة دلاواي لفرجينيا وولف.
  تحديد الروائي من التقنيات التي تساهم في فهم الرواية وبالتاليتيار الوعي في الحدث 

 مرجعياتها الثقافية.
 .انقسمت تقنية تيار الوعي في الرواية إلى ثلاث تقنيات 
 شر، التقنية الأولى هو المنولوج الداخلي، الذي بدوره انقسم إلى مونولوج داخلي مبا

 وحضور الروائي وغيابه.وآخر غير مباشر، نفرق بينهم من خلال الضمائر، 
 ادة التقنية الثانية هي مناجاة النفس، إذ تناجي فيها الشخصية ذاتها، بكلام موجه ع

 إلى شخصية أخرى، أو إلى المتلقي.

تيار الوعي في .راقية

 الحدث الروائي

ة النفسمناجا المونولوج  الأسلوب التقليدي 

البناء/الأسلوب الدرامي 

 )الحوار الخارجي(
 مباشر غير مباشر الوصف المستفيض
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   صف المستفيض للشخصيات التقنية الثالثة هي الأسلوب التقليدي، وانقسم إلى الو
 لخارجي، بتقنية تساعد علىالذي يعتمد على الحوار ا الدراميلبناء على ا ومشاعرهم

 نتيجة تداعي الأفكار. ار الوعيسد الفجوات والثغرات التي يتركها تي
لف" يا وو يمكن لنا تحديد المرجعيات الثقافية لتيار الوعي في رواية السيدة دلاواي "لفرجين

 في الشكل الآتي:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:  خطط حوضّح تيار الوعي  و رجعيته الث افي  في الرواي .15شكل )
  ن تقنية تيار الوعي في الرواية لها مرجعية ثقافية خاصة بالكاتبة في حد ذاتها م

 جهة، ومن جهة أخرر مرتبطة ببعض النقاد والدارسين.
 ا رجينيتيار الوعي الذي كُتبت به رواية السيّدة دلاواي، يرجع إلى التجربة الأدبية لف

تبة قرن العشرين، وكانت الكاوولف، وكذا التجربة النقدية، وهو تيار سردي ظهر في ال
 من رواده.

تيار الوعي و رجعيته 
 الث افي 

ظهر كأسلوب 

سردي في القرن 

م.19  

 التجربة النقدية

 التجرب  الأدبي 

هذا ما يمكن 

دراسته من ناحية 

 نقدية ثقافية

تقاطعه مع علم 

النفس والأدب 

 وعلم الاجتماع

الروائية عن   عن  الن اد والباحثين 
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 لم يمكن دراسة تيار الوعي دراسة نقدية ثقافية، لتقاطعه مع علم النفس، والأدب، وع
 الاجتماع، وبهذا تكون هذه التقاطعات من الأسباب المكونة لأسس تيار الوعي.

III. الز ن والمكان في تيار الوعي وأشكال تواردهما في الرواي :  آلي 
 الزمن والمكان من أهم المقومات الأساسية، الذي لا يكاد يخلو منهما أيّ يعد عنصري 

 عمل سردي، إنهما قوام العمل والمسرح الذي تعبر به ومن خلاله الشخصيات إلى تجسيد
الحدث ، وعادة ما يكون هذين العنصرين داخل النص موظفين وفق مجموعة من 

ف جعيات ثقافية تتحكم في هذا التوظيالآليات، خصوصا في رواية تيار الوعي، ولهما مر 
من جهة، وتحدها ثقافة المؤلف من جهة أخرى، وللكشف عن هذه المرجعيات لابد من 

 .أشكال تواردهما في الرواية أولاتتبع هذين العنصرين و 
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 الز ن بين المفهوم، التشكيل والمرجعي  الث افي  في الرواي : /1
أي عمل روائي يعد أمر ا ليس بالسهل، ذلك لأنّه يمثل  إنّ تناول عنصر الزمن في

 .1«كيفية تجسيد الإحساس بالديمومة والزوال، وبتراكم الزمن»الجانب الذي يطرح 
تتابعها » والزمن الذي نحن بصدد دراسته، هو زمن وقوع الأحداث من حيث       

ة تيار الوعي، الأمر ، وهو خط زمني تابع لتقني2«وتداخلها، وفق الخط الزمني للرواية
، أي أنه زمن  من نوع 3«خاضع للبناء الذي يعتمد على الفلاش باك» الذي جعله 

 خاص، زمن له خصائصه التي تميزه عن الزمن العادي.
 قبل الخوض أكثر في زمن تيار الوعي، نعرض بداية  مفهوم الزمن.

وكثيره، وفي المحكم الزّمن والزّمان، اسم لقليل الوقت »ورد في لسان العرب لغ :   -أ
 .4«الزّمن، والزمان، الصر والجمع أزمن وأزمان وأزمنة

 فالزمن من الناحية اللّغوية  يفيد معنى الوقت سواء  كان كثيرا أو قليلا.
بتقنيات هذا النوع من » : الزمن من الناحية الاصطلاحية عادة ما يرتبط اصطلاحا -ب

رة والتداعي الحر، والمونولوج الداخلي، روايات تيار الوعي، المنهمر عبر فيضان الذاك
والخيال والحلم، إنّه الزمن الذي يصعب قياس مدته المعلومة، فقد يطول، وقد يقصر 

 .5«بحسب الحالة النفسية التي عليها الشخصية الروائية

                                                 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ، بناء الرواي ، دراس    ارن  لثلاثي  نجيب  حفوظسيزا قاسم: -1

 .26، ص1984(، 1)ط
دار المكتب الجامعي _دراس    ارن _ ،  : بناء الرواي  عن  حسن  طلكعبد الرحمان محمد محمود الجبوري  -2

 .26، ص2010الحديث، جامعة الموصل، العراق، )د ط(، 
، 2006(، 1، دائرة  الثقافة والإعلام، الشارقة،  )طاصرالج ح  في السرد الغربي المععدالة أحمد إبراهيم:  -3

 . 105ص
 )مادة ز. م . ن(. 18، صلسان العربابن منظور:  -4

ي فتداعي _ يعود سبب تقديمنا لعنصر الزمن عن المكان لأهميته مقارنة  بالمكان في روايات تيار الوعي، إنّه زمن ال
 رواية السيدة دالاواي.

 .67، صلسردت نيات ا آمنة يوسف:-5
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تعاقبية )تسلسل( الزمن السردي، بشكل غير » وبهذا تكون رواية تيار الوعي قد كسرت 
 .1«منتظم تاريخيا منطقي، وغير 

ذاتي لا يخضع لمعايير خارجية، أو مقاييس موضوعية، يلجأ » وبذلك نكون أمام زمن 
إلى المونولوج وتداخل عناصر الزمن، والصور والرموز...لتصوير الذات في تفاعلها مع 

 .2«الزمن، لا الزمن نفسه
تين تفصلها يجمع بين حادث»فالروائي في رواية تيار الوعي، وفي الزمن النفسي 

السنوات الطويلة، وفي نفس السطور القليلة داخل لحظة راهنة، تُشابك الماضي 
 .3«والحاضر، مخترقة المسافات الزمنية، والمكانية، ليطمس حدود الزمن والمكان

على إبراز تجربة »ويعود سبب تهشيم الزمن في رواية تيار الوعي إلى حرص الروائي 
ر على نقل الأفكار، وإفساح المجال أمام الاستيطان ونقل الفرد الداخلية، لا الاقتصا

 .4«الانفعالات والأحاسيس والذكريات
لزمن عالجت رواية السيدة دلاواي إشكالية الزمن النفسي، أو الزمن السيكولوجي، أو ا

الشخصي، أو المعروف بالزمن الخاص في بعض المراجع، والتي سنحاول من خلالها، 
ية من النفسي، عبر الشخصيات، لأنها من تقوم بالحدث، ولأنها روااستنباط تقسيمات الز 

 تيار الوعي، ورواية شخصيات لا رواية زمن ومكان.
إن فهم أي عنصر سردي مرتبط بعنصر الزمن، وبالتالي فهم الرواية والشكل الذي  

من القبض على » كتبت عليه، إذ يعد الزمن العامل الأساسي، الذي يمكّن القارئ 
، بمساعدة من باقي العناصر السردية، من أجل فك 5«ن النص وفهم محتوياتهمضمو 

                                                 
 .68، ص ت نيات السرد آمنة يوسف: -1
 .96، 95،  ص الرواي  العربي  الج ح ةشعبان عبد الحكيم محمد:  -2
 .96المرجع نفسه، ص -3
 .66ص  عجم  صطلحات ن   الرواي ،ينظر: لطيف زيتوني:  -4
 .132ص، 2009، دار التنوير، تونس، )د ط(، الهوي  والسرد بول ريكورحاتم الورفلي :  -5
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ا على الصعيد النقدي والثقافي، كما هو الحال في  الشفرات والتقاط دلالته، خصوص 
 دراستنا.
 تهشيم الز ن في الرواي : 1-1

لا نكاد في رواية "السيدة دلاواي" نمسك بالزمن، لا من بدايته، ولا من نهايته، وهذا 
راجع بطبيعة الحال إلى تقنية تيار الوعي، أو تقنية "الفلاش باك" وتداخل الشخصيات 
وحكيها عبر الاسترجاع، فهي لا تحترم التسلسل الحقيقي للأحداث، والروائية لها الحق في 

، كأن يكون الزمن هذه الرواية، 1أن تترك الأحداث متداخلة، كما لها الحق في التغيير فيها
، بطلة روايتها، ما 2«في يوم واحد فقط من حياة كلارسيا»ات، أو ينحصر في ساع

يتشعب إلى أيام ماضية، تتدفق فيه »يكشف لنا أنه زمن انسيابي وزئبقي، هو إذن زمن 
الذكريات، وبهذا تكون قطعت الكاتبة صلتها، بالشكل التقليدي لكتابة الروائية 

من منتصف شهر  *وم الأربعاء، فاختارت أن تجري أحداث روايتها بي3«الإنجليزية
جال في خاطر كلارسيا دلاواي »، وبدأت روايتها بالحديث عن صباح هذا اليوم *حزيران

 .4«أن هذا صباح لا مثيل له، صباح رائق...
 اضي، واستفتحت الكاتبة روايتها بالبطلة وهي واقفة في الشرفة تسترجع أحداثا من الم

 قد قامت بتهشيم الزمن من "وبهذا تكون "وولف أحداثا تعود إلى ثلاثين سنة من قبل،
خلال المزواجة بين الماضي والحاضر عن طريق التداعي ووصف طبيعة الزمن الذي 

 تجري فيه الأحداث.

                                                 
مذكرة ماجستير، إشرف ليلى جباري ، جامعة الإخوة منتوري،   الرواي  الج ح ة الفرنسي ،ينظر: سلوى بوراس:  -1

 .70، ص2011،2012قسنطينة ، الجزائر، 
 .05، صدلاوايالسي ة فرجينيا وولف:  -2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -3
 الرواية، ويتشعب إلى سنوات ماضية.أحداث الرواية وزمنها يدور في يوم واحد فقط في *
 .07، صالسيّ ة دلاوايفرجينيا وولف:  -4
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، 1وتتميز حبكة الرواية باستعمالها للخبرة الماضية، والتي كانت سببا للأفعال الحاضرة
 الأحداث عبر الشخصيات في الرواية. من حيث الزمن، وذلك حين بدأت "فرجينيا"  تسرد

والملاحظ في هذا العمل السردي أنّ استرجاع الأحداث جاء على لسان الشخصيات 
ا المحورية بالترتيب، إذ بدأ مع "كلارسيا"، ثم "بيتروولش"، تليه "لوكريزيا" وزوجه

ن مظهر "سبتموس"، ومن ثمّ "ريتشارد دلاواي"، مع "هيو ويتربيد"، تلتها شخصيات أخرى ت
ثين حين لآخر، والجميع التقوا  وتقاطعوا عند نقطة واحدة، هي الرجوع بالماضي إلى ثلا

 سنة من قبل.
 الز ن النفسي وتوجهاته في الرواي : / 2-1
إنّ الزمن النفسي في الرواية مرتبط بشخصيات عديدة مع رجيتهم للعالم، والزمن الغالب    

لعجز والإحباط )زمن الحرب، الصداقة عليها هو الزمن الماضي، الذي يعبّر عن ا
ا بين  والحب(، هو زمن يعبر عن حالة متعلقة بوعيهم، تلك الحالة التي سببت لهم انفصام 

، وبين الحاضر والمستقبل، وبين المستقبل والماضي، مما ولّد شتات 2الحاضر والماضي
ه من خلال طريقة إنسانيا بقدر ما كان التعبير عن» النفس وحيرتها، هذا ما جعله زمنا 

، هي طريقة تيار الوعي، الأمر الذي جاء جليًّا في الرواية  من خلال اتجاهه 3«سردية
 ثلاث توجهات هي الماضي، الحاضر، والمستقبل.

 
 
 

                                                 
)تر( يوئيل يوسف عريف، منشورات دار الجاحظ، العراق،)دط(،  ظهور الرواي  الإنجليزي ،ينظر: إيان وات:  -1

 .22، ص1980
يات، أسئلة الهوية في الخطاب ، الملتقى الدولي حول السردفي الخطاب السردي ينظر: قاسمي محمد عبد الرحمان: -2

 .122السردي، المركز الجامعي، بشار،)دس(، ص
، )تر( سعيد الغانمي  وفلاح رحيم، دار الكتاب الجديد، الز ان والسرد والحبك  والسرد التاريخيبول ريكور:  -3

 .95،)دس(، ص1(، ج1بيروت، لبنان، )ط
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 التوجه نحو الماضي )ز ن الذاكرة وهيمن  الماضي(: 1-2-1
يتمظهر هذا الزمن على شكل ارتدادات نحو الماضي، ليكون بهذا مؤشرا على  
إحساس الإنسان بالزمن وإدراكه، إنّه متجذر في مناحي حياته كلّها عبر مراحلها، لأنّه »

مفطور على الذاكرة والتوقع، أي أنّه ينظم حياته ويصوغها في ثنايا الماضي، ليصبح هذا 
، تعود بجذورها إلى فترات زمنية  1«ت نفسيّة واجتماعيةالزمن يحمل في طياته دلالا

سابقة للزمن المعاش، تلخص كل تجاربه في الجانب اللاواعي من عقله، وتترجمها على 
عمدت  شكل ردود أفعال، ومع تكرر ردود الأفعال هذه يصبح الإنسان دائم التوقع، هذا ما

قنية تيار الوعي، التي قد يصل فيها عليه رواية "السيدة دلاواي" من خلال بناء الزمن بت
 .2«الهيمنة على الحاضر حتى يكاد يخنقه» الاتجاه نحو الماضي  إلى حد 

وتظهر لنا هذه الهيمنة من خلال الاستذكارات المتكررة من طرف الشخصيات، في 
 .لتها النفسيةالرواية، إذ تعتمد جُلّها على هذه التقنية لتقديم الأحداث، وكذا حا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، 2010(، 1فحات للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، )طدار ص سيكولوجي  الز ن،ينظر: علي شاكر الفتلاوي:  -1

 .21ص
 .56المرجع نفسه، ص -2



 السيدة يةروا في الثقافية ومرجعياتها الروائي الحدث كتابة آليات الفصل الثاني:

 . وولف لفرجينيا دلاواي

 

 115 

 ينقسم الزمن النفسي في رواية تيار الوعي كالآتي: أقسا ه: / -أ
يعود إلى ما قبل »: هذا القسم من الاسترجاعات عادة ما أ/ الاسترجاع الخارجي-أ

 ، أو إلى ما قبل بداية أحداث الرواية.1«الرواية
نعم إنّه يتذكر منتزه » ومثاله في الرواية استرجاعٌ من طرف شخصية "بيتر وولش"

ينيا، الممشى الطويل المستقيم، البيت الصغير، حيث يشتري المرء نفاخات على ريج
، وهذا الاسترجاع للحدث 2«اليسار، تمثال أخرق عليه كتابة منقوشة في موقع أو آخر

 يرجع إلى ثلاثين عام ا من قبل.
يعمد هذا النوع من الاسترجاعات إلى الارتداد نحو زمن  الاسترجاع ال اخلي: ب/ -أ

يعود إلى ماضي لاحق لبداية الرواية، قد تأخر تقديمه »لاحق للحظة الحكي، أي ماضي، 
 ، فالسرد الاسترجاعي للذكريات فيه يكون بعد الشروع في سرد الأحداث .3«في النص

تِذِكَّر فجأة إليزابيث تدخل » ومثاله من الرواية استرجاع من طرف شخصية "بيتر وولش": 
إنّها فتاة ذات مظهر غريب الأطوار، كبرت، شبت عن الطوق الغرفة، وتقف بجنب أمّها، 

 .4«تمام ا،  وسيمة بالأحرى، لا يمكن أن تكون قد تجاوزت ثمانية عشر عاما
ها فهذا الاستذكار راجع لحوالي ساعة ونصف من حدوثه، حين التقى بكلارسيا، ورأى ابنت

ا.  لأوّل مرة بعد ثلاثين عام 
 
 
 

                                                 
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، : إي اع الز ن في الرواي  العربي  المعاصرةأحمد حمد النعيمي -1

 .34، ص2004(، 1)ط
 .53ص  السيّ ة دلاواي،فرجينيا وولف:  -2
 .34، ص ي اع الز ن في الرواي  العربي  المعاصرةإأحمد حمد النعيمي:  -3
 .53ص : السيّ ة دلاواي،فرجينيا وولف -4
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 :وردت  الاسترجاعات في الرواية على أشكال هيأشكال الاسترجاع في الرواي :  -ب
أو تعيد علينا ما هو مؤلم »وفيه تتذكر الشخصية ذكريات حزينة  أ استرجاع  ؤلم:-ب

 .1«في حياتها أو حياة غيرها
ومثاله من تذكر "بيتر وولش" لإحدى الأمسيات في ذلك الزمن البعيد حين كان شابا، 

أمسية فظيعة، أخذ يزداد كآبة شيئا فشيئا، ليس بشأن ذلك فقط، بل بشأن كلّ كانت »
، 2«شيء، هو لا يستطيع أن يراها، لا يستطيع أن يفسّر لها، لا يستطيع حسم الموضوع

هكذا كان شعوره في تلك الأمسية، التي لم يستطع فيها التعبير "لكلارسيا" عن حبّه، عن 
لوقت قد فاته، لأنها شرعت في علاقة مع "ريتشارد دلاواي"، رغبته في الارتباط بها، لأن ا
 كان هذا من قبل ثلاثين سنة.

وقوفه بجنب كرسي المستر باري )...(، في » ويستطيع أن يتذكّر كذلك بكل حسرة وألم 
صالة الاستقبال، وأقبلت كلارسيا بأصولها الكاملة كمضيفة حقيقية، أرادت أن تقدمه إلى 

ا مما أشاطه غيظاأحدٍ ما، تكلمت و  ، كان هذا منذ زمن 3«كأنها لم يلتقيا من قبل أبد 
صداقته مع "كلارسيا" وحبه لها ، وذلك حين دعته بكل تجاهل لتقدم له "ريتشارد دلاواي" 

 كصديق جديد لها، يليق بمرتبتها الاجتماعية وبمرتبة والدها "المستر باري".
يد علينا سرد، ما هو سار في حياتها تع» وفيه تتذكر الشخصية و ب استرجاع سار:-ب
 .4«غيرها حياة أو

ومثاله في الرواية، تذكر "بيتر" "لسالي سيتون"، صديقته وصديقة "كلارسيا" القديمة، 
بوسعه أن يتذكر سالي، تنزع وردة، تتوقف لتِعجب من جمال أوراق اللهانة في ضوء »

إليه بصورة زاهية، أشياء لم يفكر القمر، إنّه لشيء يفوق العادة، كيف أنّ كلّ ذلك يعود 
 .5«فيها منذ سنين

                                                 
 . 35ص إي اع الز ن في الرواي  الربي  المعاصرة،أحمد حمد النعيمي:  -1
 .58، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -2
 .60المصدر نفسه، ص -3
 .35، صالمعاصرة الز ن في الرواي  العربي : إي اع أحمد حمد النعيمي -4
 .70، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -5
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 سيا"،ذلك أنّها كانت تساعده في التقرب من "كلارسيا"، وإليها يشكو همّه ومعاملة "كلار 
 الجافة له، "فسالي" لم تكن تنعته بمسميات قاسية مثلها.

 وهذا النوع من الاسترجاع لا يكاد يحضر كثيرا في الرواية.
أحداث ماضية، »هدا النوع من الاسترجاع تعود فيه الرواية إلى    حاح :ج استرجاع -ب

، أي أن الاسترجاع فيه يكون من 1«لا نستطيع الجزم بمدى تأثيرها، إلّا في مراحل عديدة
طرف الروائي عبر الحكي على لسان الشخصيات، هو يسرد أحداثا حصلت بالفعل 

 للشخصيات في الزمن الماضي.
كانت قوة سالي مدهشة موهبتها، شخصيتها، كانت » سياق سرد الأحداث يقول السارد في 

لديها مثلا طريقتها مع الأزهار، كانت عندهم في بورتون دائما مزهريات بسيطة لا ترتاح 
لها العين ممدودة على طول المائدة، لكن سالي تخرج تقطف كل أنواع الأزهار التي لم 

 .2«سها وتضعها لتسبح فوق الماءتُشاهد مجتمعة على الإطلاق، تقصُ رجو 
فالكاتبة تدخلت هنا في سرد أحداث ماضية، حصلت في منزل "كلارسيا"، على لسان 

 ش".السارد، لا على لسان بطلة الرواية "كلارسيا"، ولا على لسان "سالي، أو "بيتر وول
إنّ هذا الهروب من الحاضر إلى الحاضر إلى الماضي، من طرف الشخصيات في 

الواقع المرير الذي كانت » ، وبهذا الشكل من الاسترجاعات المتكررة يكشف لنا الرواية
يِعيشه المجتمع الإنجليزي في تلك الفترة، علّ الماضي يكون عزاء، فيخفف من وحشة 
الحاضر وغربته )...(، والزمن في الرواية يتجلى بصوت الماضي صاخبا، ويظهر ذلك 

اضر، ولكن حكايات الماضي تلح على من خلال الشخصيات التي تعيش في الح
ذاكرتها، فتحكيها بتفاصيلها الصغيرة، التي تسعى من خلالها إلى بعث الماضي البعيد، 
بآماله وآلامه، ليخفف من بؤس الحاضر ومرارته، الذي يخلق بواقعه المودّع حالة 

 واي.، في رواية السيدة دلا3اضطراب نفسي وفقدان التوازن الداخلي لمعظم الشخصيات

                                                 
 .35، ص إي اع الز ن في الرواي  العربي  المعاصرةأحمد حمد النعيمي:  -1
 .34، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -2
مجلة  ي  نجوم أريح  لليان  ب ر،اغتراب الز ن وانشطار الذات الإنساني ، قراءة في رواينظر: إيمان العامري:  -3

 .43، ص2015، 11المخبر، جامعة بسكرة، الجزائر، ع
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هذا التوجه نحو الماضي من طرف الذاكرة، يبرهن كذلك على عدم وجود حاضر يحيا في 
ت المجتمع، وتحيا فيه الكاتبة، لأن القيم زالت والمجتمع كذلك، بسبب الأمراض وحالا
لتي االيتم  والشتات النفسي، وحالات الذعر والهلع التي نتجت عن الحرب، وكذا الطبقية 

 راء الثورة الصناعية في القرن العشرين.ظهرت جراء ذلك، وج
 التوجه نحو الحاضر في الرواي : /1-2-2

إنّ الحضور البارز لزمن الذاكرة في الرواية، لا ينفي وجود الزمن الحاضر، بل وُجد، 
لكن اكتسى حلة الحزن، الرتابة، والروتين، وكشف عن شخصيات تحيا في واقع مرير 

 .1ماضيموحش وغريب، فكان عزاجها في ال
وردت عدة مقاطع سردية في الرواية تدلّ على الزمن الحاضر، بين استذكار وآخر على 

 طول الرواية، ولكننا سنذكر بعضها.
وقفت كلارسيا لحظة تتطلّع إلى الحافلات )...(، شعرت »من بينها في الرواية حين  

، وهي ترقب التاكسيات بأنها فتيّة جدا، وفي الوقت ذاته هرمه بصورة لا يوافيها كلام )...(
شعرت بحسٍّ سرمدي بكونها في الخارج، في الخارج بعيدا )...(، إنّها لا تدري، لا تعرف 
شيئا، لا من اللّغة، لا من التاريخ، وهي لا تكاد تقرأ كتابا الآن، عدا كتب المذكرات في 

حين كانت  . فالسارد هنا يصف لنا حالها وشعورها في تلك اللحظة بالذات 2«سرير النوم
 في الطريق من أجل شراء الزهور لحفلتها.

وبغتة خطت إليزابيث إلى الأمام، واستقلت الباص  »ويظهر لنا الزمن الحاضر هنا أيضا 
بكل اقتدار أمام الجميع، اتخذت مقعدا في الطابق العلوي )...(، كان عليها أن تمسك 

 .3«بالسياج لتثبيت نفسها
بيث" لحظة صعودها الحافلة بكل فخر، وهو وصف في تلك فالسارد هنا أيضا يصف "إليزا

 اللحظة بالذات، أي حكي في صيغة الزمن الحاضر.
أرسلت نظرها إلى شارع فليت، »يظهر لنا أيضا في قول الكاتبة عن الآنسة "كيلمان"، 

شارع الصحافة، مشت قليلا، نحو كنيسة القديس على استحياء، كمن يتغلغل على أصابع 
                                                 

 04، صاغتراب الز ن وانشطار الذات الإنساني ، قراءة في رواي  نجوم أريح  لليان  ب رإيمان العامري:  ينظر:. -1
 .12، 11ص  السي ة دلاواي،فرجينيا وولف:  -2
 .122المصدر نفسه، ص   -3
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كشفا بيت ا في اللّيل في ضوء شمعة متوترا خشية أن يفتح المالك بغتة باب غرفة القدم، مست
نومه )...(، لم تتجرأ على التسكع في أزقة غريبة أو في دروب مُغوية، إلّا بقدر ما تتجرأ 

السارد عن هذه الشخصية جاء  ، فكلام1«على دخول أبواب مفتوحة لبيت غريب...
 مسناه من صياغ الحديث.هذا ما لبصيغة الزمن الحاضر، 

كشفت لنا "وولف" من خلال توظيف نصوص تحمل دلالة الزمن الحاضر، عن نفسية 
الشخصيات من ألم، اغتراب، إحساس بالفقر، والفروقات الطبقية،  كما هو الحال مع 
الآنسة "كيلمان"، "بيتر"، "كلارسيا"، سبتموس...، هذا هو حال وحاضر المجتمع في تلك 

وبعبارات وصيغ تدلّ على الزمن الحاضر، عبرت الكاتبة عن حاضرها وحاضر الفترة، 
مجتمعها، عن طريق الصدى الداخلي لتجربتها، فكان زمنا بطيئا، امتزج بتصوير 

، هكذا كان الزمن الحاضر وتشكل في الرواية، تشكل نفسيًّا كشف 2الأحاسيس والمشاعر
تبدت كلّ » د في المجتمع الواحد، لهذا عن التناقض الداخلي والخارجي، وطبائع الأفرا

، حين كانت "وولف" تعري عيوب النفسيات، 3«لحظة مختلفة عن اللّحظات الأخرى 
وتفضح أنانيتها بلغة الزمن الحاضر، تكشف الجانب اللاشعوري من تفكيرها وطريقة 

 تفكيرها في لحظة من لحظات السرد في الرواية.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .102، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، الرواي  العربي ، البناء والرؤيا،   ارن  ن  ي  ينظر: سمر روحي الفيصل: -2

 .128، ص2003سوريا، )د ط(، 
(، 2، دار الهدى، القاهرة، مصر، )ط-دراس  أسلوبي   –تيار الوعي في الرواي  العربي  الح حث  محمد غنايم:  -3

 .  24، ص1993
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 ل:التوجه نحو المست ب/ 1-2-3
لطالما كانت الشخصيات في الرواية تحمل شعور المسؤولية اتجاه مصيرها، كونهم 

ا غامضا اتجاهه، واتجاه الموت.  يعيشون هاجس 
نسعى من خلال هذا العنصر إلى استجلاء أنواع الاستباق، والذي نقسمه على النحو 

 الآتي: 
، أي أنه استباق 1«يرد مسبقا لسد ثغرة لاحقة»وهو ذلك الاستباق الذي  استباق  تمم: -أ

 يرد قبل سرد حادثة ما، بغية تفسير سببها لاحقا.
ونجده في الرواية في مقاطع ليست بالكثيرة، منها حين تكلمت "لوكريزيا" مع الطبيب  

دار استراحة بعيدة  ثمّة»السير "وليام برادشو" بشأن علاج زوجها "سبتموس" فقال لهما أنّه 
في الريف، حيث سيعتني بزوجها كامل الاعتناء، سألته، أيكون بعيدا عنها؟، قال نعم 
لسوء الحظ، إنّ اللّذين يهموننا إلى أقصى حد، لا يصلحون لنا في مرضنا )...(، لكن 
زوجها لا يود الأطباء، إنّه سيرفض الذهاب إلى هناك )...(، فأوضح لها السير "وليام" 

 .2«وضع  باقتضاب ولطف، إنّه قد هدّد بقتل نفسه، ليس ثمّة بديلال
هذا الاستباق جاء متمما للحدث الذي حصل لاحقا بالفعل، وهو قتل "سبتموس" لنفسه، 

ذا هذكر  وسد ثغرة تبرير القتل فيما بعد في الرواية، ولم تبرر الكاتبة سبب ذلك، لأنه ورد
 من قبل في مقطع سابق.

ن بِاء ووظيفته في »يلعب هذا  الاستباق في رواية تيار الوعي دور استباق  كرر:   -ب الإر
، أي الإخبار عن أحداث 3«نظام الأحداث، تتمثل في خلق حالة انتظار عند القارئ 

 لاحقة، وعادة ما تظهر على شكل تنبؤات على لسان أحد الشخصيات.

                                                 
 .39، صإي اع الز ن في الرواي  العربي  المعاصرةأحمد حمد النعيمي:  -1
 .89، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -2
 .39، صإي اع الز ن في الرواي  العربي أحمد حمد النعيمي:  -3
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ا قد كبرت في تساءلت ما الذي سيفكر به حين يعود؟، أنه»ومثاله في الرواية: 
، هذا عن  قول "كلارسيا" وهي تفكر في "بيتر" وردة فعله عندما يراها بعد 1«السن؟...

 ثلاثين سنة.
إنّه لن يقول »وبالفعل عندما رجع صديقها القديم بعد طول غياب، هذا ما جال في خاطره 

 .2«لها شيئا عن ذلك، إنّها قد كبرت...
 ما سيقوله عنها لاحقا، حدث بالفعل مع "بيترفما جال في خاطر "كلارسيا" من تنبأ ل

وولش"، وبهذا يكون هذا النوع من الاستباق تنبؤا  لحدث تكرر وجوده وحصل كتوقع 
 .بالفعل لاحق ا

 الز ن النفسي في الرواي  بين تجرب  "وولف" وث افتها:/ 3-1
هما في إنّ الزمن النفسي في الرواية، يحمل في جوفه دلالتين متلازمتين، تصبّ إحدا    

الأخرى، بواسطة علاقة تلازمية، ودائمة دوام الزمن بنفسه، وتنطوي الدلالتان تحت الزمن 
الداخلي للنص ذاته، في مفهومه البنائي الجمالي )...(، الذي يمتد بجذوره إلى الذكريات 
دّة والآمال المتعمرة عبر التشققات العاطفية والمتداولة بين الانفعال والهدوء حينا، وبين الجر 

، بين مجتمع "وولف" ومشاكله المتأزمة نتيجة الحرب العالمية الأولى 3والفتور أحيانا أخرى 
والثورة الصناعية، وبين ذاتها كفرد منه، ما يبرر ذلك الانفصال الذي جسدته في نفسية 

ا" البطلة يسا وأنانيتها، من نحو شخصية "كلار الشخصيات داخل الرواية، ويبرر مرضه
هادئة، أنانية وارستقراطية بالدرجة الأولى، و"سبتيموس" المشتت والمنفصل التي تظهر 

نفسيا، وغيرهم...، كل هذا لمسناه من خلال الاسترجاعات الخاطفة عبر تقنية الفلاش 
 باك، والتقاطعات بين أحداث الرواية،  والأحداث في حياة الكاتبة وثقافتها.

                                                 
 .36، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
 .40سه، ص المصدر نف-2
، دار بني  الز ن في الخطاب الروائي الجزائري، المؤثرات العا   في بنى الز ن والنصينظر: بشير بويجرة محمد:  -3

 .176، ص2002(، 1، )ط1الغريب لنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، ج
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ا، الذاكرة إلى سنين ماضية، إلى ثلاثين عالهذا كان زمن الرواية زمنا نفسيا، يمتد ب منا ز م 
ماضيا تخللته بعض الأحداث في الحاضر ظهرت مع بداية الرواية، وذهبت تسير ببطئ 

 واحتشام إلى نهايتها.
كما لم يِخلو الزمن في الرواية من نظرة استشرافية للمستقبل، مستقبل هو هاجس كل 

مصير المجهول، وبهذا تكون "وولف"  قد الشخصيات في هذا العمل، مثل الخوف من ال
فتجلت مشكلات الفرد »رسمت من كلّ هذه الحالات للزمن تراكما للخبرات والواقع، 

، للكاتبة عبر ما طرحته من قضايا على مدار الرواية، وما 1«منعكسة على الوعي الذاتي
لتي بدت كشف هذه الخبرات تلك التقاطعات بين مضمون هذا العمل، وتجربة الكاتبة ا

 واضحة فيه.
 بناء على ما سبق نقدم مخططا يوضح الزمن النفسي ومرجعيته الثقافية.

                                                 
 . 215، ص1999(، 1، دار الهدى للثقافة والنشر، دمشق، سوريا، )طز ن الرواي جابر عصفور:  -1
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 (: الز ن النفسي في الرواي  و رجعيته الث افي .16شكل )

  ساعد في تشكل الزمن الذهني في الرواية عدة مرجعيات، يمكن لنا أن نسميها
 المرجعيات الثقافية.

 إلى مرجعية نفسية، وتجربة الكاتبة، والمرجعية  انقسمت هذه المرجعيات الثقافية
 الاجتماعية.

  تمثلت المرجعية النفسية في الأمراض التي كانت سائدة في القرن العشرين، نتيجة
ا مالثورة الصناعية ومخلفات الحرب العالمية الأولى، وأمراض الطبقة الوسطى، وهذا 

 سنفصل فيه في الفصل الثالث من هذا البحث.

لزمن النفسيا

مرجعية اجتماعية

.التفكك الاجتماعي-
الحرب العالمية الأولى -

.والصراع الطبقي

تجربة الكاتبة 

من رواد تيار الوعي في 
.القرن العشرين

مرجعية نفسية 

.أمراض القرن العشرين

مرجعيته الثقافية
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  لزمن اتجربة الكاتبة، باعتبارها رائدة من رواد تيار الوعي في العالم، في تشكل شكلت
 النفسي، إذ ينتمي هذا الزمن لتقنية تيار الوعي.

  ،ذ إالمرجعية الاجتماعية للزمن، من أهم مقومات الزمن النفسي ومرجعياته الثقافية
 ولى.برزت الطبقية الاجتماعية وآثار الحرب العالمية الأ بلغة الزمن
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سبق أن نضع ملخصا تخطيطيا لشكل توارد الزمن  على العموم يمكننا من خلال كل ما
  النفسي في الرواية.

 (:  خطط حلخص طري   توارد الز ن النفسي في الرواي .17شكل )             
 
 
 
 
 
 
 
 

الز ن النفسي

أشكاله

الاسترجاع السار

الاسترجاع 
المحايد

الاسترجاع 
المؤلم

الاسترجاع
أقسامه

الاسترجاع 
الخارجي

الاسترجاع 
الداخلي

المستقبل

الاستباق 
المتمم
الاستباق 
المكرر

الحاضر
الماضي
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 المكان بين المفهوم، التشكيل، المرجعي  الث افي  في الرواي :  /2
إن المكان من العناصر السردية المشكلة للخطاب الروائي وبنائه، ويعتبر من أهم    

إنّه عالم بلا حدود، متشعّب نحو سائر الاتجاهات)...(، تُعبّر »الأقطاب السردية فيه، 
وائها، رغباتها، ومرامي مبدعها، ويتخذ دلالته شخصيات العمل الروائي من خلاله عن أه

 .1«من خلال الأفعال وتشابك العلاقات، ويكسب قيمته الحقيقية من خلال الشخصيات
لام كما من شأنه أن يعبّر عن الأهواء والرغبات، الإيرادات المتعاطفة والمتصارعة، الآ

 والذكريات.
هومه دلاواي ''لفرجينيا وولف'' نعرض مفقبل الخوض في التشكيل المكاني في رواية السيد 

 ومن ثمّ نعرج إلى ذلك.
يعها من الناحية اللغوية وردت عدة تعريفات في القواميس والمعاجم العربية وجملغ :  -أ

 أفاد معن ى واحدا، وعليه سنأخذ بواحد منها فقط.
 صل تقدير الفعل، مفعلالمكان والمكانة، واحد مكان من أ»جاء في لسان العرب أن 

 .2«لكينونة الشيء فيه)...(، والجمع أمكنة عٌ لأنّه موض
 فالمكان إذن هو موضع الأشياء وكينونتها، ويفيد أيضا معنى السطح.

من الناحية الاصطلاحية تعددت التعريفات وتنوعت بين ناقد وآخر،  اصطلاحا:  -ب
 موضع وقوع الوقائع، وحدوث الحوادث، وحصول»فهناك من يعرّف المكان على أنّه 

 ، أي مكان وقوع الحوادث والوقائع.3«الحركات، ووجود المخلوقات
 
 

                                                 
 .64، ص2009(، 1، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر ، )طدراسات سرد الح حث والمعاصرأحمد عوين:  -1
 ، )مادة م. ك. ن(.63، ص6، مج لسان العربابن منظور:  -2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الذي غسل الماء لعز ال حن جلاوجيي رواي  الر اد الز كاني  ف : البني قمرة عبد العالي -3

 .19، ص2012، 2011الماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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العالم المستقل الذي له خصائصه الفنيّة التي تميّزه » وهناك من ذهب إلى القول عنه أنه 
، يبنيه الروائي وفق مجموعه من الأيديولوجيات، وثقافته الخاصة من جهة، 1«عن غيره

بهذا عالم قائم بذاته، الأمر الذي دفع بالدارسين وثقافة مجتمعه من جهة أخرى، ليصبح 
 إلى البحث في طريقة تشكيله، و سبب اختلاف هذا التشكيل من خطاب لآخر.

عند حديثنا عن المكان الروائي، فلننا نجده قد اكتسى قيمة فنية انطلاقا من أهميته في   
أشكالا ودلالات مختلفة، لم يعد عنصر ثانويا فيها، بل عنصر ا أساسيا، اتخذ »الواقع، إذ 

، وتجدد هذه الدلالات بتجدد القُرّاء ودرجة ثقافتهم ومستواهم 2«يكشفها التحليل والدراسة
 الفكري والمعرفي .

الخلفية التي تجري فيها »ومهما تعددت التحليلات والدراسات حوله يظل المكان تلك 
ان الإنساني الذي يحتوي أحداث الرواية، وهو عنصر فاعل في هذه الأحداث، بصفته الكي

على خلاصة التفاعل بين الإنسان وبيئته، ولذا فلن شأنه شأن الإنتاج اجتماعي آخر 
، ليكتسي أبعادا  لا تقل عن تلك الموجودة 3«يحمل جزء من أخلاقية وأفكار ووعي ساكنيه

 في باقي العناصر السردية، وعبرها يكسب قيمته المعرفية والدلالية.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .78، صبناء الرواي ، دراس    ارن  في ثلاثي  نجيب  حفوظسيزا قاسم: -1
 .194، صبني  الخطاب الروائيالشريف حبيلة،  -2
 .63، ص بناء الرواي  عن  حسن  طلك، دراس    ارن عبد الرحمان محمد محمود الجبوري:  -3
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 مكان وطرق ت  يمه في رواي  السي ة دلاواي: ال 2-1
يختلف تقديم المكان عن تقديم الزمن في أي رواية، حتى في رواية تيار الوعي، إلّا 
أنّ هذه الأخيرة، أي رواية تيار الوعي، تختلف عن الروايات الأخرى من حيث مكانها، 

ا على الأحداث وسردها رواية أحداث إذ يكون تركيز الروائي فيه»ويعود سبب ذلك لكونها 
 .1«أولا ، ما يجعل دور المكان ثانويا بوصفه ظهيرا  للحدث

وبهذا يكون تقديم المكان في رواية تيار الوعي، مختلف ا عن باقي أنواع الروايات 
الأخرى، تقديمه يكون عن طريق الوصف النفسي، وهو مرتبط بها على وجه الخصوص، 

شعورية مؤثرة، يتضح من خلالها عمق الشخصية، حيث تصبح الأماكن حاملة لقيم »
ا يمكن أن نطلق  وأبعادها النفسية، وتصرفاتها الخارجية، يضاف إلى كلّ ذلك أنّ ثمّة وصف 

، كونه يتناسب في الغالب مع 2«عليه "الوصف الذهني")...(، لذلك هو نادر الوجود
يتأسس بالضرورة فضاء  ومن خلالها»الإشارات الخاطفة للمكان، عبر ذكر أسمائها فقط، 

روائي يكون له أهمية بالغة، لأنّه يحدد لنا الإطار العام الخالي من التفاصيل، وهو الإطار 
 .3«الذي كانت تجري فيه الأحداث الروائية

 ، كماوبهذا يمكن القول أنّ تقديم المكان في رواية تيار الوعي لا يكون بطريقة مفصلة
 كتسي حلّة الإشارات الخاطفة، والوصف الذهني.في الرواية التقليدية، وإنّما ي

لا يمكن الفصل بينهما من الناحية » والمكان في دراستنا هذه ملازم للزمن، وممتزج به 
العملية )...(، إذ لا نستطيع أن نتصوّر أنّه لحظة من لحظات الوجود، دون أن تضعها 

 .4«في إطارها المكاني

                                                 
 .223، صالرواي  التاريخي  في الأدب العربي الح حث )دراسات في السردي (حسن سالم هنيدي إسماعيل:  -1
 .96والتطبيق، ص ت نيات السرد في النظري آمنة يوسف:  -2
 .96المرجع نفسه، ص   -3
 .28، صظهور الرواي  الإنجليزي  ن وات:إبا-4
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عن طريق الوصف الغير مقتضب، بمعنى أنّه  قُدم المكان في رواية السيدة دلاواي
 لم يُفصّل فيه، كما في الرواية التقليديّة.

 أوردت "وولف" في الرواية محل الدراسة، عدة أماكن واقعية، تحركت فيها الشخصيات
ن الروائية، تارة في الزمن الماضي، وتارة أخرى في الزمن الحاضر، وبهذا يصبح المكا

ا للزمن النفسي في  الرواية. تابع 
 من هذه الأماكن الواردة في الرواية نذكر:

 :وهي أكبر منطقة مدنيّة في »*تجري كل أحداث الرواية في مدينة لندن لن ن
، وقدمتها 1«المملكة المتحدة، وأكبر منطقة حضرية في الاتحاد الأوروبي، بكل المقاييس

، ما يعني أنّها 2«بالحشائشلندن هي درب مكسو » لنا الكاتبة عن طريق الوصف قائلة 
لندن إنجاز رائع بطريقتها الخاصة)...(، لندن من هذا »منطقة سهلية، وهي كما تقول 

، والحضارة)...(، أدارت لثلاث أجيال على الأقل شؤون قارة **الفصل من السنة
 .3«بكاملها

، ضراءوالخهكذا وصفتها "فرجينيا"، بكلّ فخر واعتزاز، إنها المدينة العريقة، الراقية 
 مدينة الحضارة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدينة "لندن"، التي تكلمت عنها "وولف"، تعود من حيث  
وصفها إلى العصر الفكتوري الذي أشارت له عدة مرات في الرواية، وقد أصبحت الآن 

 .4«أكبر منطقة حضرية، وأكثرها اكتظاظ ا بالسكان في العالم وفي هذا العصر»
                                                 

(، والتي تعني أرض الإنجل، والإنجل كانت واحدة من Englandاشتق اسم إنجلترا من الكلمة الإنجليزية القديمة )*
-http://www.aljasad.org/12القبائل الجرمانية التي انتقلت إلى إنجلترا خلال أوائل العصور الوسطى، نقلا عن 

06-2017,15:16. 
1-. 2017,15:16-06-12http://www.aljasad.org/ 
 .144، ص: السيّ ة دلاوايفرجينيا وولف  -2
 أواخر فصل الربيع وبدايات فصل الصيف )منتصف حزيران(.**

 .53، 52، ص السيّ ة دلاوايفرجينيا وولف: -3
4-.2017,15:18-06-http://www.aljasad.org/12 
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لندن مدينة مزدحمة، قد تبدلت في »"وولف" على لسان السارد في الرواية، قالت 
ثلاثين سنة، المستر هوريس يفضل ليفريول، والميسز موريس قد زارت معرض الزهور في 

 .1«وينستمنستر، وأنهم جميعا قد رأوا وليّ العهد الأمير ويلز
نة حضرية، تشتعل بمظاهر إنّ تقديم مدينة "لندن" في الرواية، كان في سياق أنها مدي

تظلّ لندن في علاقتها بالشخصية »، والماضي العريق، وبهذا الازدهارالثورة الصناعية، 
عاملا  أساسيا من عوامل تأكيد وجودها، وتحقيقه وتثبيته، وبذلك يكتسي مظهر ا إيجابيا في 

 ، لأنّه كشف عن مظهر ثقافي من مظاهر المجتمع الإنجليزي.2«هذه الرواية
 ردت فرجينيا وولف عدة شوارع من مدينة لندن نوردها في الجدول الآتي:أو 

 صفحته  اهــــــــــــــــــــــــــــيته اسم الشارع
شارع في حي وينستمنستر، مرت به كلارسيا وهي تسير في   شارع بوند

 الشارع.
13-14 
17-19 

-121-08 إليزابيث. ر مرت به كلارسيا وابنتهاستشارع في حي وبنسمن شار فيكتوريا
122 

شارع أولنغتون 
 وشارع بيكياديلي

-11-10 من شوارع لندن مرت به "كلارسيا" و"بيتر وولش".
20-51-
61 

 ...19-17 من شوارع لندن، مرت به كل من "كلارسيا" و"بيتر وولش". شارع أوكسفورد
 102-19 من شوارع لندن مرتبه كل من كلارسيا وبيتروولش. شارع بروك

 50 من الشوارع التي مرت بها إحدى الشخصيات في الرواية. ع هياما ركيتشار 
 51 من الشوارع التي مرت بها إحدى الشخصيات في الرواية. شارع كوكسبور
 52 من الشوارع التي مرتبها إحدى الشخصيات في الرواية. شارع بروتلاند
 78 الرواية.من الشوارع التي مرت بها إحدى الشخصيات في  شارع بوستون 

                                                 
 .144ص ، السيّ ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
، دار رجية للنشر والتوزيع،  اعين الرواي  المصري  والأ ريكي ، دراس  واقعي  الالسرد بعفاف عبد المعطي:  -2

 .304، ص2017(، 1القاهرة، مصر، )ط
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 91-86 شارع الأغنياء في لندن. شار هارلي
 105-103 شارع مرت به إحدى شخصيات الرواية. شارع كوندين

(: جدول يوضح أسماء شوارع لندن في الرواية في القرن العشرين. )هذه 18شكل )
 الشوارع  أسماجها أسماء واقعية، عُرفت بها في القرن العشرين(.

 :هذا المكان كانت تقيم فيه بطلة الرواية "كلارسيا" قبل ثلاثين سنة من الحياة  بورتون
تنفتح النوافذ الكبيرة على مصرعيها في »...التي تسترجعها في الرواية، تقول عنه 

، تنغمر انغمار ا في الهواء الطلق، كان الهواء في الصباح الباكر نقيا هادئا، أكثر *بورتون 
ا أو حار ا، كما كان لفتاة في الثامنة عشرسكون ا )...(، كان  ، 1«، كما كانت آنذاك**بارد 

فهذا المكان هو الذي ترعرت فيه "كلاريسيا" وشبت، هي تتذكر جيدا كيف كانت تلك 
 الأيام، بكل تفاصيلها.

ى »كما وتتذكر كيف كانت تعيش فيه، حين كانت مع "بيتر وولش"  يسيران على غير هد 
الدروب، تتوقف للتعرّف على الاتجاه، ثمّ تقوده رجوع ا عبر الريف،  أميالا  على امتداد

وطيلة الوقت يتجادلان)...(، يمضيان في حقول مجزوزة العشب)...(، حتى يِحُطِا 
، فهذا المكان إذن مرتبط في ذاكرة البطلة 2«رحالهما في بورتون متعبين عند الغسق

 ".بمرحلة شبابها، أيام صداقتها مع "بيتر" وسالي
لأنه كان يرى كلارسيا في الغالب في »ويتذكّر "بيتر وولش" بدوره هذا المكان جيّدا، 

بورتون، في أواخر الصيف، حيث يقيم هناك أسبوعية، كما كان يفعل النّاس في تلك 
، فهو إذن المكان الذي يفكره "بكلاريسيا"، إنه مرتبط في ذاكرته بمرحلة شبابه، 3«الأيام

اإنّه كا»وقال عنه   .4«ن لطيفا، مكان لطيف جد 
                                                 

 *مكان في الريف، كانت تقيم فيه "كلارسيا"، قبل ثلاثين سنة.
 **في زمن الحكي الروائي كان عمرها خمسو ن عام ا وتسترجع أحداثا ترجع لأكثر من ثلاثين سنة ماضية.

 .07، ص السيّ ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
 .139المصدر نفسه، ص -2
 .138المصدر نفسه، ص -3
 .07المصدر نفسه، ص  -4
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إنّ تعلق هاتين الشخصيتين بهذا المكان عن طريق الذاكرة، دليل على وقعه في أنفسهم، 
وذلك »وانسجامهم معه، كما يكشف لنا حرص الروائية على أن ترسمه وفق ا لطبائعهم، 
فيه، أو  لأنّه من اللّازم أن يكون هناك تأثيرا متبادلا بين الشخصية والمكان الذي تعيش

البيئة التي أحاطت بها)...(، وبهذا تكشف لنا الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصية، بل 
، وتسهم في كشف انفعالاتها، 1«وقد تساهم في التحولات الداخلية التي قد تطرأ عليها

 وتبرير تعلّقهم بالماضي في كل حين.
  رواية، وهو المعروف بحي : من أهم الأحياء في لندن واقعيا وفي الحي وينستمنستر

البرلمان، وحي الأثرياء، وكانت بطلة الرواية "كلارسيا" تقيم فيه، لأن زوجها عامل في 
 .2«يعرفها كما يعرف جيرانه من السكان في وينستمنستر، حي البرلمان»البرلمان، والكل 

يدس في جيبه وهو »يسير زوجها إليها في هذا الشارع من لندن، يحمل أزهار ا اشتراها لها، 
القروش التي ردتها إليه العاملة متجها وهو يمسك بباقته الكبيرة، نحو وينستمنتر، ليقول 

 .3«لها بالحرف الواحد وهو يحمل أزهاره ''أحبك''
إنّ حي "وينسمنستر" من أبرز الأحياء في مدينة لندن، نظر ا لما له من قيمة على الصعيد 

ارته الروائية كمكان تجري فيه أحداث الرواية، باعتبار السياسي والثقافي في إنجلترا، واخت
لُ أطراف المدينة ببعضها البعض، وهو أيضا ذلك »الشارع  امتداد مستقيم واسع، يِصر

ا  .4«الحيز المكاني الذي يلتقي فيه حشود بشرية لا يعرف بعضها بعض 
ا هام ا نظر ا لوظيفته الاجتماعية، وما  يحمله من قيمة، وبهذا اكتسى هذا المكان بعد 

تجسدت عبر الشخصيات التي وردِ مصاحب ا لها، فهو من الأحياء العريقة والغنية التي 
                                                 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بني  الشكل الروائي، الفضاء، الز ن، الشخصي حسين بحراوي: -1
 .30، ص2009(، 2)ط

 .07، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف: -2
 .105المصدر نفسه، ص-3
، 1991(، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، )طنظري  الرواي  والرواي  العربي فيصل دراج: -4

 .208ص
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تقيم فيها العائلات الأرستقراطية وذوي المناصب في البرلمان والدولة، ومن هذا نجد أن 
التقسيم الطبقي قد مس حتى الأماكن في الرواية، ما يبرز ذلك الصراع والاحتدام بين 

 قات الاجتماعية داخل المجتمع الانجليزي في القرن العشرين.الطب
 من الأمكنة التي جرت فيها أحداث الرواية، تقاطع فيها ماضي  نتزه ريجينيت :

منتزه ريجينيت »وحاضر كل من "كلارسيا" و"بيتر وولش"، هذا الأخير الذي يتذكره، 
من الغريب أن تعاودني فكرة  )...(، نعم إنّه قد تِمشّي فيه وهو طفل، قال في نفسه إنّ 

، لأنّه عاش معها لحظات لا تنسى، لحظات 1«الطفولة دائما نتيجة لرجية كلارسيا..
نعم إنّه يتذكّر منتزه ريجينيت، الممشى الطويل »نُقشت في ذاكرته في هذا المكان، 

تابة المستقيم، البيت الصغير حيث يشتري المرء النفاخات إلى اليسار)...(، تمثال عليه ك
، فهذا المكان يرتبط في ذاكرة "وولش" بمرحلة شبابه وصداقته 2«منقوشة في موقع أو آخر

 مع "كلاريسيا"، إنه يفكره دائما بها.
علاقة تتسع بالتداخل »ونوع العلاقة التي تربط "كلارسيا" و"بيتر وولش" بهذا المكان هي 

، حتى وإن  تمّ مغادرته، 3«اضر اوالاندماج، أفرزت أُلفة لا تنفك)...(، هو انتماء يضلّ ح
ا نفسيا، ارتبط بماضي الشخصيات المحورية  وبهذا اكتسى هذا المكان في جوهره بعد 

 وحاضرها على مدار الرواية.
 
 
 
 
 

                                                 
 .53ص السي ة دلاواي،فرجينيا وولف:  -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .126، ص2003(، 1، دار الأمان، الرباط، المغرب، )طبني  الحكاي ر بن سالم: عبد القاد -3
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 وث افتها:"وولف"المكان بين تجرب   2-3
اشتغلت رواية "السيدة دلاواي " نوعا ما على المكان، وما يثير الانتباه فيها اهتمام كاتبتها  

بالمدينة لندن، الأمر الذي يؤكد أنّها تيمة أساسية لدى الروائية، لتغدو بهذا قوة ثقافية بارزة 
 .1في الرواية

بر كان، الذي يعتويمكن القول أن "وولف" قد حددت عالمها الروائي انطلاقا من هذا الم
ومية ة اليجزء  لا يتجزأ من إنجلترا وثقافتها، وانطلاقا من التأثر والتأثير كتبت عن الحيا

ا فيها، عن أُناسها، عن شوارعها، وبعض من ملامح عمرانها، وعن ثقافة المجتمع داخله
ة، بطريقة الوصف، وبهذا رسمت عالما من عوالم الرواية، ليكتسي هذا المكان صبغة نفسيّ 

 لأن أسلوب الرواية كان بتقنية تيار الوعي .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، دار التكوين، دمشق، سوريا،)د ط(، : في نظري  العنوانينظر: خالد حسين-1

 .401، ص2007
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 نستطيع أن نلخص الأماكن الواردة في الرواية في هذا الجدول:
 

 ـــــهــــــصفحتــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــماهيتـــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمكــــــــــــــــــــــــــــ

ساحات لوردز، واسكوت، 
 واريلاغ

 .08 ساحات في مدينة لندن.

 .10،12 مدينة الحمامات المعدنية في لندن. مدينة باث  

 .21،20،11 لندن.منتزه في  منتزه سان جيمز

 .12 قصر بمدينة لندن. قصر دفنتشار

محل بيع الزهور الذي كانت تشتري منه  محل بومباري 
 "كلاريسيا" الزهور.

17،16. 

قصر في مدينة لندن يجتمع فيه  قصر بنكغهام
 السياسيين.

106،21،20. 
 

 .119،29،21 من الأمكنة السياسية في لندن. كاتدرائية سان بول

 .32 منطقة ريفية في انجلترا . بورتون 

 .107 ساحة في لندن. ساحة دنزيارد 

 .61 موطن "لوكريزيا"، وهو مدينة إيطالية.  ميلانو

 .67 مدينة انجليزية. منشستر

 .94 مخزن في شارع هارلي. مخزن رغيي ولاندير
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 .106 منتزه في لندن. منتزه غرين

 .111 انجلترا.من السواحل القديمة في  ساحل نورفوك

 .128 مدينة في إيطاليا. مدينة هال

 .135 مدينة في إيطاليا. فينيسيا 

 .10 حي شعبي في مدينة لندن. حي بمليكو

 .10 من شوارع مدينة لندن . شارع أرلنغتون وبيكاديلي

 .142 من أحياء مدينة لندن حي بلومز بيري 

 
 الرواي ) هذه الأ اكن (: ج ول حوضح أسماء الأ اكن الواردة في19شكل )

  وجودة بالفعل ، وذكرت بأسمائها الحقيقي (.
 .هذه الأماكن الواردة في الرواية، أشارت لها "وولف"، ولم تفصل فيها 
  قدمتها لها عن طريق الإشارات السريعة، كأماكن أقامت فيها الشخصيات في زمن

 مضى، أو مرت بها عندما كانت تسير في الطريق.
  ة تفصيل أو وصف لها، وهذا الأمر راجع إلى نوع الرواية المكتوبة بتقنيلم يرد أي

 تيار الوعي.
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 :هذا المخطط لنا أن نحدد المرجعية الثقافية للمكان في الرواية من خلال 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 الث افي  للمكان في الرواي . خطط حوضح المرجعي   (:20شكل )
  اختارت "فرجينيا وولف" لندن كمكان تجرى فيه أحداث الرواية، لأنه وطِنها الذي

تنتمي إليه وتفتخر به، يمثل هويتها وانتماءها، الأمر الذي يكشف تمسكها في 
 أصولها.

  يشكل المكان لندن قوة ثقافية في أوروبا، نظر ا لما شهده من حروب، وما فيه من 
 معالم ثقافية، إليها ترجع الذاكرة الجمعية لأفراده.

  زيادة على هذا، يشكل قوة حضارية وسكانية في العالم، لما يحتويه من مناظر
 تستقطب النّاس من جميع أقطاب العالم.

 
 

 المدينة  لندن

 مرجعية المكان الثقافية

قوة حضارية وسُكانية في 

.العالم  

 

 

.قوة ثقافية في أوروبا  

.موطن الكتابة  
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 . اهي  النسق الث افي ال ال /أولا
 لنقدايعد النسق الثقافي الدال، عنصر ا فعالا ومهما، والمُن طِلق الرئيسي في عملية 

 الثقافة على رسمه وترسيخه في الثقافي، إنّه ما اختفى داخل الخطاب الأدبي، وعملت
 ذهنية المتلقي عبر أساليب خاصة، عادة ما يكشف عنها هذا الأخير في ثنايا الخطاب.
ى تأتّ وعليه سنقف على ماهية النسق الثقافي الدال، بطرح المفاهيم المتعلقة به،  كي ي

 الدالة فيلنا التحليل بشكل واضح، من خلال محاولة الكشف عن هذه الأنساق الثقافية 
 رواية السيّدة دلاواي لفرجينيا وولف.

 .صطلاحينأخذ هنا بالمفهومين اللّغوي والا فهوم النسق:   /1
النسق من كلّ »في لسان العرب عُرّف النسق على أنّه    ارب  لغوي (:) لغ  / 1-1

أي تشققت، شيء وما كان على طريقة نظام واحد عام في الأشياء إلى بعضها البعض، 
هر، معنى رضي الله عنه، أنه قال: بين الحج والعمرة، قال ش عمر بن الخطابوروي عن 

، فالنسق هنا يفيد معنى 1«بين أمرين، أي تابع بينهما ما سقوا تابعوا، وواخروا، يقال ناسق
 .النظام والانسجام والتتابع

ونسق نسق الشيء نسق ا نظّمه، ويقال نسق الدّار، »أمّا في معجم الوسيط ورد على أنّه 
كتبه، والكلام عطف بعضه على بعض، )ناسق( بين أمرين تابع بينهما ولاءم )نسّقه(، 
نظّمه و)النّسق( حروف النسق، حروف العطف، ويقال هذا نسق على هذا، عطف عليه، 
النسق ما كان على نظام واحد من كل شيء، يُقال جاء قوم نسق ا، زرعت الأشجار نسقا، 

 .2«ية حسب التركيب، يقال كلام نسق متلائم على نظام واحدويقال شعر نسق مستوى البن
 .فالنسق من الناحية اللّغوية إذن يفيد معنى النظام من كل شيء، الملاءمة، والتتابع

 
 

                                                 
 (.ق.س.ن) مادة ،179ص ،1مج العرب، لسان: منظور ابن -1
 (.ق س. ن. مادة) ،919 ،918ص ،1مج ،الوسيط  عجم: وآخرون  مصطفى إبراهيم -2
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من هذه الجهة ، لا يوجد مفهوم متفق عليه للنسق  )  ارب  اصطلاحي (:اصطلاحًا/ 2-1
من طرف الباحثين والنقاد، نظر ا لتعدد النظريات وتوجهاتها لهؤلاء، إلّا أنّه يمكن القول 

ا، مع »عنه أنّه  مكوّن من مجموعة من العناصر، أو من الأجزاء التي يترابط بعضها بعض 
ذلك أن النسق عبارة عن عناصر وجود مميز أو مميزات، بين كل عنصر وآخر، ومعنى 

فيما بينها، لأنّه عادة ما يدخل في علاقة مع محيط يتبادل  1«مترابطة، متفاعلة ومتمايزة
 معه التأثير، في إطار منظم وفق علاقة مترابطة ومنسجمة.

أنه ما يتولد عن تدرج الجزئيات في سياق ما، أو ما يولد »وعن النسق يمكن القول أيضا: 
لاقة بين العناصر المكونة للبنية، إلّا أنّ لهذه الحركة نظاما معين ا، يمكن عن حركة الع

 .2«ملاحظته وكشفه، كأن تقول، إنّ هذه الرواية نسقها الذي يولّده توالي الأفعال فيها
و أعه، وعادة ما يكون هذا النسق من نتاج التاريخ، والثقافة سواءٌ تعلق بالكاتب أو بمجتم

صا لك التعدد والزخم المعرفي والثقافي داخل الخطاب، وما ينتج نصو مجتمع ما، مايتيح ذ
 متعددة ومختلفة باختلاف هذه المعارف والمرجعيات .

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ،2011(، 1، دار رجية للنشر والتوزيع، )د ب(، )طالذهني  في الخطاب الشعري جمال بن حمدان: الأنساق  -1

 .210ص 
http://www.p48bac/30-04-. الخطاب وتحليل النص لسانيات في الأساسي  المصطلحات: بوقرة نعمان -2

2017/09:08. 
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عادة ما ينطوي أي نص أدبي على مجموعة من الأنساق   النسق الث افي ال ال:/3_1
ق دالة على الثقافية، تساهم في تكوين معالمه المعرفية، خصوصا إن كانت هذه الأنسا

 مجتمع ما، بعاداته وتقاليده، ونمط حياته.
 .1ونقصد بالنسق الثقافي هنا، ما يؤسس لنظام معرفي إليه ترجع الذاكرة الجمعية 

وعادة ما تظهر هذه الأنساق الثقافية من خلال الأعمال الأدبية، ومنها السردية 
، 2«لنصوص ومستهلكيهاكأنساق راسخة دائما)...(، إنّها تفرض هيمنتها على منتجي ا»

فتظهر على عدّة أوجه من نحو الأنساق الثقافية الدالة على المجال الأدبي، أو الطبيعي، 
 أو التاريخي، أو النفسي.

والنسق من حيث تشكيله يتكون من مجموعة من العناصر المنتظمة، التي تشكّل 
العنصر معناه  معنى دلالي، من خلال علاقتها ببعضها البعض، حيث لا يمكن أن يأخذ

إلّا من خلال علاقته بالعناصر الأخرى، لوجود علاقة قرابة تجمعهم، وما يميّز هذه 
العناصر هو اشتراكها في تركيب العالم الدلالي، وقدرتها على التجاوز)...(، لإنجاز دلالة 

، أو النسق الدال على مرجعيّة من المرجعيات 3إيحائية، لتنتج ما نسميه نسق دلالي
 ودة فعلا داخل الخطاب.الموج

نها فالنسق الثقافي الدال إذن يعني مجموع العناصر متعددة المجالات، والتي تربط بي
لى صلة وثيقة، لأنها تشكل بنية واحدة، يحكم بينها النظام والتتابع والتكامل، تدل ع

 مرجعية من المرجعيات، ترجع إلى ذاكرة جمعية ما.
معية في رواية السيدة دلاواي، ترجع إلى الذاكرة الجفمثلا الأنساق الثقافية الدالة 

 للمجتمع الانجليزي، ورواسب من ذاكرة الكاتبة في حد ذاتها.
 
  

                                                 
دار تيتوي، دمشق، سوريا،  السياق والأنساق الث افي  الموريتاني )الشعر والموريتاني(،محمد ولد عبدي:  :ينظر -1

 .36)د ط(، )د س(، ص
 .92 ص ،الروائي  الكتاب  في الث افي  والأنساق السرديات: النوياتي الرحمان عبد -2
 .نفسها الصفحة نفسه، المرجع: ينظر -3
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 ثانيا/ أشكال توارد الأنساق الث افي  و رجعياتها الث افي  في الرواي :
 قافةثتنوعت الأنساق الثقافية في الرواية بتنوع ثقافة المجتمع في بريطانيا، و تنوع 

ات مرجعيالكاتبة وتشبعها من الحضارة الانجليزية والعالمية معا، الأمر الذي سمح بتعدد ال
 الثقافية فيها، انطلاقا من العنوان ومن ثم النص الروائي في حد ذاته.

ا ذكرهوردت الأنساق الثقافية الدالة على مرجعيات ثقافية في الرواية، على عدة أوجه ن
 كالآتي:

ن ميعتبر العنوان من أهم مكونات الخطاب الروائي، لما له  :العنوان كنسق ث افي -1
 قيمة تنطوي تحتها العديد من الدلالات.

لوهلة نا للاختارت الكاتبة "وولف" للرواية التي بين أيدينا عنوان "السيدة دلاواي"، ما يوحي 
ا ظرنا نالأولى أنّها تسرد أحداث امرأة، متزوجة، ذات مكانة في المجتمع، راقية ، أما إذ

 للتاريخ كتابة الرواية، فلننا نرى أنها سيدة أرستقراطية.
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 _يمكن لنا تحديد دلالات العنوان كنسق ثقافي في المخطط الآتي:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:  خطط حوضح دلال  العنوان كنسق ث افي.21شكل )
 ة بطل العنوان أنّ الرواية تحكي عن امرأة غربية انطلاقا من لقبها "دلاواي"، وهي ييوح

 الرواية )متزوجة، لها مكانة اجتماعية...(.

  ،قي، وإشكالية الصراع الطبيطرح العنوان قضية اجتماعية، هي إشكالية المرأة ووجودها
 وهذا ما يوحيه لقب "السيّدة" في العنوان.

العنوان كنسق ثقافي 

 السيدة"

،  ممزق.امرأة غربية

دلالته على 

التالفرد
عالمجتمع

دم 

من قيمة  قيمتها

امرأة متزوجة من رجل 

يحمل لقب 

المفاجأةسيدة نبيلة.   

مستقلة على الصعيد 

 الاجتماعي.

مستقرة على الصعيد 

استهزاء .غنية

لمرأة في ايطرح مشكلة 

جُن   ن هول المجتمع.

 قضايايعالج 

تنتمي إلى طبقة  

 تتعامل مع الأعيان.

تطرح مشكل الطبقية من 

 خلال عبارة سيدة.



 دلاواي  ةالسي رواي  في الث افي  و رجعياتها ال ال  الث افي  الأنساقالفصل الثالث: 
 .وولف لفرجينيا

 

 149 

 نسق ث افي دال على  رجعي  ث افي  تاريخي  )الحرب العالمي  الأولى(: /2
ما متأثرت إنجلترا بالحرب الأوروبية كثيرا، ذلك أنها كانت أحد أقطاب الصراع فيها، 

من أجل انقلاب الكفّة لصالحه،  جعل شعبها يعاني ويلاتها، ويدخل في مطاحن الوغى
فأصبح نهاية هذه الحرب نهاية كل فرد فيها، صغيرها وكبيرها، بما فيهم من كتاب 

 ومفكرين في تلك الفترة وما بعدها.
حين وضعت هذه الحرب أوزارها، وبعدما حصدت الملايين من ضحاياها، كان 

من تدمير نفسي ، عاهات ، 1لامناص من تلك المحنة الرهيبة التي مرت بها الإنسانية
جسدية، واختلالات عقلية، فأقدمت على تحطيم أحلام الإنسانية ومست الأمن والاستقرار 

 .2والطمأنينة والسلم
لأجل هذا كانت هذه الحرب وما نجم عنها موضوع كتابة للأدباء، والمفكرين تركت 

ناص من الحديث عنها، ، فكان لا م3آثارا في عقول البنيات المفكّرة للمجتمعات الإنسانية
ا في مجال الرواية، إذ عمد الروائيون إلى الكتابة وتصوير شخصيات مُدمرة  خصوص 

 نفسيا، ومعاقة جسديا.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .53ص ،الج ح ة الرواي  نظري  في: مرتاض الملك عبد: ينظر-1
 . 80 ص ،الفرنسي  الج ح ة الرواي : بوراس سلوى : ينظر-2
 .59ص ،الج ح ة الرواي  نظري  في: مرتاض المالك عبد: ينظر-3
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"فرجينا وولف" في  رواية "السيدة دلاواي" رسمت لنا معالم وأثار هذه الحرب، جسدتها 
رها على لسان السارد بطريقة واضحة في شخصية "سبتموس وارين سميث"، كما وجاء ذك
، ما 1«الحرب انتهت»في مرات عدّة، وعلى لسان بطلة الرواية "كلارسيا " وهي تقول 

، وقد جرى ذكرها على **بعد نهاية الحرب العالمية الأولى *يعني أنّ هذه الرواية كتبت
لسان "كلارسيا" في الصفحات الأولى من الرواية، وما هذا إلا دليل على وقع حادثة 

 الحرب في نفس "فرجينا وولف" و الشعب الإنجليزي كذلك.
ا في شوارع  إنّ هذه الحرب جعلت الفرد الإنجليزي، يخاطب نفسه وهو يسير منفرد 

ه ي ألمإنجلترا الكبيرة، جعلته يحفظ مقاطع شعرية من التراث الأدبي الإنجليزي، تواسيه ف
 ومأساة مجتمعه.

لا تخشى »وهي تمشي في شوارع لندن وتردد ومثاله ما جرى على لسان "كلارسيا"، 
 .***«بعد اليوم قيض الشمس ولا عاصفات الشتاء الغامضة

قالت هذا البيت في نفسها، وهي تتأمل الناس في الشوارع، بعد معركة دامية، وكأنّها 
بعد أن ولّدت فيهم »تطمئنهم أنّ الحرب التي أحرقت قلوبهم وعصفت بكيانهم لن تخيفهم 

، سنوات من البكاء والحزن والخوف من 2«ع الرجال والنساء بئرا من الدموعجميعا، جمي
سببت موت ا تافها، ولكن تفاهتها تتضاعف، إذ كانت تُوضّح مرة »المصير المجهول، لقد 

، حين يتذكرها من خرج سالما منها، وعندما تُقارن بالحياة البشرية، 3«أخرى رعب الحرب
خوض الحرب بغمارها وأخطارها في كفة أخرى، حينها حين تصبح حياة البشر في كفّة و 

 فقط يدرك المرء أهمية العيش بسلام دون أمراض نفسية أو جسدية.

                                                 
 .08ص ،دلاواي السي ة: وولف فرجينيا -1
 .1925كتبت الرواية سنة *
 .1914-1911العالمية الأولى كانت بين الحرب **
 .12ص ،دلاواي السي ة: وولف فرجينيا عن نقلا شكسبير، قصائد إحدى من المقطع هذا***

 .13 ص ،دلاواي السي ة: وولف فرجينيا-2
 ،(ط د) مصر، القاهرة، للثقافة، الأعلى المجلس محمد، جاسم حياة( تر) ،الح حث  السرد نظريات: مارتن ولاس-3

 .84ص ،1998
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هذه الحتمية هي التي أرادت أن توصلها لنا "وولف"، من خلال شخصية "سبتموس" الذي  
يعد نجا من الحرب بأعجوبة رهيبة، لكن هذه النجاة كانت جسديّة لا عقلية، فعقله لم 

سليما، أصيب بنوع من الجنون، ما جعل زوجته تعاني كثيرا، وتسأل نفسها في العديد من 
لماذا تُقاسي، وهي تسير في الممشى العريض كانت تقول، لا لا أستطيع احتمال »المرات 

الأمر بعد الآن، وكانت قد تركت سبتموس، الذي لم يعد سبتموس، يقول أشياء عنيفة، 
، هذا الرجل الميت هو صديقه 1«م مع نفسه، يتكلّم مع رجل ميّتقاسية، شريرة، يتكلّ 

، ولطالما تساءلت هذه الزوجة  لماذا جُنّ زوجها على 2«الذي قتل في الحرب»"إفينيز" 
 .3«الجميع لديهم أصدقاء قتلوا في الحرب»غير باقي الرجال الذين شاركوا في الحرب، إذ 
زيا" كان نتيجة تصرفات "سميث" معها، هو إنّ  هذا الشعور المتولد في نفس "لوكري

يُريد الموت عن طريق الانتحار، لأنه يسمع أصوات القذائف، وصراخ الجرحى، يسمع 
يتكلّم، يثرثر، »الأموات ينادونه، يتخي ل مشاهد من الحرب أمامه، فيصبح ويصيح عاليا، 

رأى حافلة  ، كانت تشاهد في عينيه رغبة  في الموت كلما4«يضحك، ويؤلف الأقاصيص
ا، تحس برغبته في رمي نفسه إليهم، أو عندما يقف على حافة النهر، وما يؤكد  أو باص 

، هي دائما خائفة من هذه الهواجس، من هذه 5«الآن سنقتل أنفسنا»لها هذا الظن قوله 
الرغبة، تخشى فقدانه، لأنه إنسان رائع لولا مرضه بسبب الحرب الملعونة التي شارك فيها 

 حارب بكل إخلاص. كجندي م
 
 
 
 

                                                 
 .61ص ،دلاواي السي ة: وولف فرجينيا -1
 .62ص نفسه، المصدر -2
 .نفسها الصفحة نفسه، المصدر -3
 .نفسها الصفحة نفسه، المصدر -4
 .نفسها الصفحة نفسه، المصدر -5
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يرى وجوها تضحك، تسبّه بشتائم مقززة من »هذا الزوج المريض الذي لطالما كان 
، فيحكي لزوجته ما يرى ويسمع، الأمر الذي يزيدها نفور ا من هذه 1«خلف الجدران

الأشباح التي تتبدى له، إلى درجة أنّها لم تعد قادرة على الاحتمال، وتشعر بالفراغ اتجاهه 
 .2«فتتفاقم الفوارق، ويشتد الصراع معه والقهر إلى ما لا نهاية»

إن رغبة "سبتموس" في الانتحار كانت نتيجة الضغوطات النفسية التي تراكمت في 
اللاشعور عند هذه الشخصية، فصور الحرب وهولها لم تغادر ذاكرته، وشبح "إفينيز" 

ة، أو أيّ شخص أمامه ، صديقه الذي قتل أمام مرأى من عينه تلاحقه في كل صور 
كير يسمعه يناديه وكل موتى الحرب، ما ولد لديه رغبة كبيرة في الاندفاع للموت دون تف
 .نافذةفي العواقب، وهو الأمر الذي حققه لاحقا، لقد انتحر بعد أن رمى بنفسه من شرفة ال

ت هكذا رسمت لنا "وولف" المخلفات النفسية للحرب على هذه الشخصية، والتي ترجم
لقد ابتلعت لندن ملايين »لنا معاناة الشعب الإنجليزي بُرمته، لا معاناة فرد واحد، تقول 

 .3«عديدة من شباب يحملون اسم "سميث"، ولم تكتف بذوي الأسماء الأولى الباهرة
إنّ حادثة الحرب في الرواية شكلت جزءا مهم ا من أحداثها؛ لأنّ جل الشخصيات، 

ا  نفسية كمخلفات عن الحرب، من مثل أمراض العجرفة، هي شخصيات تعاني أمراض 
التجبّر، القهر، الوسواس، المثالية الزائدة، والطبقية الاجتماعية التي زادت من تعميق فجوة 
الوضع نحو الأسوء، فانقسم الناس إلى أغنياء وفقراء، حكام ومحكومين، لتظهر معالم 

، في أواسط 4«من الافتراس والغدرأصابع الحرب الأوروبية التي كانت على درجة »عبث 
م الاجتماعية  المجتمع الإنجليزي، فحفرت ثقب ا بارز العمق في عقولهم وأنفسهم، وفي برن يِترهر

 والاقتصادية كذلك.

                                                 
 .63، صدلاواي السي ة: وولف فرجينيا  -1
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الآلاف من المساكين الذين جرفتهم جرف ا، والحياة »والحرب أيضا غيرت مصير 
، فأصبحوا بعدها مُسنين سواء قُتلوا أو بقُوا أحياء، وهو حال "سميث 1«بأسرها أمامهم

ا لا في عالمه الخاص، ولا في مجتمعه،  سبتموس" في الرواية، الذي لم يعد صوته مسموع 
أن ترى رجلا مثله، رجلا  كان قد قاتل، وكان باسلا يبكي)...(، يصيح »هو أمر محزن، 

، تتأتّى له الرجى والأشباح من فاجعة ما 2«نيرانبغتة بأنه سيسقط سافلا، سافلا في ال
عاش، يضحك ويبكي وحده دون أسباب، ويقول إنّه غريق، مستلق على منحدر شاهق، 

، إنّه شعور لا يطاق فعلا، يحسّ به، وتحسّ به زوجته، وهي 3والنوارس تتصايح فوقه
مأساوي الذي لم يختره، تشاهده يتلاشى شيئا فشيئ ا، يتركها شيئا فشيئا، يسير إلى مصيره ال

 إلى فاجعة انتحاره بطريقة بشعة للغاية .
من هذه الشخصية تراءت لنا مخلّفات الحرب العالمية الأولى على الشعب الإنجليزي، 

هزًّا عنيفا، خلف الدمار، »وبالأخص على نفسياتهم، وما خلفته من عصاب هزّ الإنسانية 
، وتفكك في البنية التحتية والفوقية 4«الموت، الفوضى، القلق، الاضطراب والتمزّق 

للمجتمع، هذا ما حاولت "وولف" تصويره لنا عن طريق الانفعالات الداخلية لشخصياتها 
 في الرواية.

لى لا عبهذا تصبح حادثة الحرب العالمية الأولى ومخلفاتها في الرواية نسقا ثقافي ا دا
ي، وكشف عن شقٍ أبرز حياة مرجعية ثقافية تاريخية، ساهم في تشكل الحدث الروائ

الإنجليزيين في زمن مضى، كما كشف عن الجانب الإنساني في الكتابة الروائية لدى 
 "فرجينيا وولف".
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 نسق ث افي دال على  رجعي  ث افي  نفسي :  /3
 افيةيمكن لنا أن نعتبر هذا النسق من أهم الأنساق الثقافية المشكلة للمرجعيات الثق

ل عليها الرواية، باعتبار أنّ الكاتبة حاولت معالجة قضايا عدّة من خلاالتي انبنت 
ي فالنفسيات والسلوكات التي تقمصتها الشّخصيات في روايتها السيّدة دلاواي، وما هي 

 الحقيقة إلّا امتداد لذهنية المؤلفة، وذهنية مجتمعها آنذاك.
مشكلة للحدث باعتبارها من خلال الرواية نسعى لاستخراج أهم المظاهر النفسية ال

ة نسقا ثقافي ا دالا  على مرجعية من المرجعيات الثقافية، وذلك عن طريق ربطها بحيا
 المؤلفة من جهة، وبمجتمعها من جهة أخرى.

 يسعفنا على هذا تقسيم هذا النسق إلى عنصرين:
 :(Alienationالاغتراب ) /3-1

زها برو  ة قدم الوجود البشري، إلّا أنإنّ ظاهرة الاغتراب من الظواهر المعروفة والقديم
بشكل واضح ارتبط بظهور الطبقات الاجتماعية، ما جعل كلّ فرد يبحث عن ذاته، عن 

ا.  كيانه، وهذا على حساب الآخرين طبع 
، هو شعور 1«عبارة عن شعور بوجود علاقة انفصالية بين الواقع والحلم»والاغتراب هو 

بينه وبين الآخرين، بينه وبين النظام »يحسّ به الفرد وكأنّه في أزمة، أزمة مع ذاته، 
حِقًّا، لأن السعي في تحقيق المصالح أصبح 2«الاجتماعي، إنّها أزمة الوجود البشري 

يحكمهم ويحدد نوع العلاقة التي تربطهم، والمعيار المادي هو من يحدد طبيعة العلاقة 
، 3«يغتربون عن أنفسهم، يعانون الوطأة نفسيا وجسديا»، لهذا أصبح البشر بين الناس

فتكون النتيجة تعدد حالاتهم المزاجية والفكرية، مما يعطيهم رغبة في الانعزال، إنّه شعور 
ا يتكلمون مع ذواتهم جهر ا، يرون صور ا ويسمعون  مبهم وغير مفهوم، شعور يُولّد أفراد 

يعطيهم رغبة في اعتزال الحياة »ييزها أهي واقع أم حلم، مما أصواتا، لا يستطيعون تم

                                                 
 مجلة ،جبرا إبراهيم لجبرا  سعود، ولي  عن البحث رواي  في الاغتراب: الرزاق عبد وإبراهيم شاويش أبو حمادة -1

 .126ص ،2006 ،2ع ،4مج فلسطين، غزة، الإسلامية، الجامعة
 .05ص ،2008 ،(1ط) لبنان، بيروت، اللّبناني، المنهل دار ،الوعي وش اء المعاصر الإنسان: عباس فيصل -2
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العامة، ومجافاة الناس لشعور داخلي لديهم بأنهم غير مفهومين لدى الآخرين، غير 
 .1«مرغوب فيهم

كانت هذه الظاهرة النفسية حاضرة في رواية السيدة دلاواي والتي سنحاول تتبع 
لة النفسية، والشعورية للذات التي جسدتها وانعكساتها على الحا»مظاهرها وتجلياتها 

الكاتبة تجسيدا فنيّا، متميّزا، كشف بوضوح عن طبيعة العلاقة بين عالم الواقع، وعالم 
الحلم لدى الشخصيات، ومما تتسم به من تعارض وتناقض، شعور بالإحباط، الضياع 

 .2«والاغتراب
ا في بط لتها "كلارسيا"، وفي شخصية يتجلى الاغتراب في رواية السيدة دلاواي واضح 

"سبتموس وارين سميث" وزوجته التي لم تعد تعرفه ولم تأهله هكذا، وفي "بيتر وولش" 
إحساسا شديدا بالغربة في »الصديق القديم للسيدة "دلاواي"، جميعهم يعانون ويتحملون 

ية ذلك الصراع النفسي والانقلاب المفاجئ في حياتهم، إذ كانوا يعيشون في أزمة نفس
 .3«عنيفة

فبطلة الرواية، السيدة "كلارسيا دلاواي" تعاني من رغبة كبيرة في إعادة حياتها كاملة، 
، هي تعاني 4«آه لو يسعها أن تعيد حياتها كرة أخر)...(، لبدت مختلفة حتى في طلعتها»

من قلق اتجاه نفسها، عدم ثقة و عدم اقتناع في حياتها التي عاشتها، يحصل هذا كلما 
، 5«إنّ لديها شعور ا بأنّها هي ذاتها غير مرئية، لا تبصر غير معروفة»الآخرين، رأت 

لطالما أحست بأنّها لا تشبه الجميع، ولا يشبهها أحد، حتى زوجها لم تكن لتُحسّ به، إنّه 

                                                 
 ،2011 ،(1ط) الأردن، عمان، جرير، دار ،والتأويل التشكيل الأدبي، النص: الرحمان عبد الوهاب عبد سعاد -1

 .184ص
 .02ص ،ب ر لليان  أريحا نجوم رواي  في قراءة الذات، وانشطار الز ن اغتراب: العامري  إيمان -2
 ،(ط د)مصر، الإسكندرية، المعرفة، دار ،التميمي ريب بن  الك شعر في والحنين الاغتراب: الشعرواي ناهد -3

 .20ص ،2011
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أقرب الناس مع ابنتها إليزابيث إليها، على الرغم من ذلك تحب الوحدة والانعزال، هذه هي 
 ، اغتراب كلّ الأشياء من حولها.1«الحالة التي تسبق الاغتراب»هي  حالتها دائما،

إنّ نوع الاغتراب الذي كانت تعاني منه "كلارسيا" هوة اغتراب ذاتي، اغتراب البطلة 
مع ذاتها وعدم توافقها مع نفسها، لأنها دائما تشعر بالتناقض والنقص، كان بودّها أن 

، لأنّها 2«الذين يفعلون الأشياء لذواتها»د" زوجها، تكون مثل أولئك الناس من مثل "ريتشار 
تفعل الأشياء في كثير من الأحيان »في الحقيقة وهذا ما زاد من حدّة اغترابها مع ذاتها 

، بل لأجل غرض ما، فمثلا من أجل أن تظهر تلك 3«ليس ببساطة، من أجل ذواتها
قيقة ليست هكذا تماما، إنها عكس السيدة الراقية، النبيلة، الحنونة، المحبة، لكنها في الح

ذلك، كل ما تفكر فيه هو ذاتها، حتى ولو على حساب الآخرين، حتى ولو كان هذا 
 الآخر زوجها أو ابنتها .

إنّ اغتراب الشخصية البطلة في الحقيقة يرجع في شق كبير منه إلى كاتبة الرواية 
جراء انحلال القيم العامة  كانت حساسة من»"فرجينيا وولف" في حد ذاتها، ومرده أنّها 

، تشترك فيها كل 4«في زمنها، هذا ما يدل أن لديها عملا تكتيكيا يكشف مناحي خاصة
من الروائية، وبطلتها في الرواية، أو هما بالأحرى صورتان طبق الأصل عن بعضهما 

، إلّا أنّها رسمت في 5«فالسيّدة "كلارسيا دلاواي" في الرواية، هي فرجينيا نفسها»البعض، 
بساطة فرجينيا وتواضعها، رغم مكانتها الأدبية »بطلتها اختلافا طفيف ا عنها يكمن في 

، في حين أن بطلة روايتها 6«وثرائها، هي مهذبة، مبتسمة وذات حديث جميل مع الآخرين
تعاني نفس معاناتها، غير أنّها لا تطيق إلّا من هم من مستواها ومن طبقتها، تكره 
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الفقراء، وهذا إن دلّ على شيء، فلنّما يدل على حرص "فرجينيا" على عرض ما آل إليه 
المجتمع من انحلال للقيم وسوء المعاملة، وهو ما يغيظها أشدّ الغيض، وإن حدث 
ورسمت لنا بطلة نسخة عنها، فلنّها حسب نظرها لن تضيف للأدب شيئا ، لذا جاءت 

 ه البطلة وتختلف عنها كثيرا.كتابتها كتابة ناقدة للمجتمع، تشب
وهذا التطابق الغير كامل بين المؤلفة وبطلتها في الرواية ما هو إلّا انعكاس وترجمة 

أنّها في عالم لا يعطيها سوى علاقات »لعدم تكامل الأفراد أيضا، فالكاتبة على وعي 
 .1«متدهورة بين الإنسان و الإنسان

ية "بيتر وولش"، عندما كان يخاطب نفسه تجلّى الاغتراب في الرواية أيضا مع شخص
لا شيء هناك، شعر بخوائه، بفراغه المطبق في الباطن، وقال في خاطره كلارسيا »قائلا 

 .2«رفضتني، وقف هناك يفكّر، كلارسيا رفضتني
إنّ اغتراب "وولش" في حقيقة الأمر راجع إلى فترات ماضية من حياته، وبالضبط في 

باطن عقله يتسطح في » فيها "كلارسيا"، كان يشعر بأن تلك الفترة التي كان يحبّ 
كلما تفكّرها وتفكر معاملتها له، تجول في خاطره مشاعر غير مفهومة،  3«مستنقع

وإحساس كبير أنها لم تفهمه يوما، ولم تكن تريده، لأنه لا يروق لها، ليس من الطبقة 
معيار مادي، دائما تنعته التي تحب هي أن تنتمي لها، ما يعني أنها حكمت عليه وفق 

 بالأحمق الغير متمدن، ما يعني أنّ اغترابه ذاتي، كامن بينه وبين نفسه.
ا عند كل من شخصيتي "سبتموس وارين سميث"،  ا أيض  وجدنا الاغتراب واضح 

اغتراب ا في الفضاء المجهول، في »وزوجته "لوكريزيا إيزابيل بول"، اللّذان كان اغترابهما 
ليست مضمونة النتائج، ولا محمودة العواقب، هي تحمل في ذاتها خطرين رحلة مغامرة، 

اثنين، خطر تعذر العودة إلى نقطة الانطلاق، وضياع شاطئ النجاة، وخطر الضلال 
، الاختفاء في عوالم الرجى 4«والتيه في اللّانهاية؛ أي الاختفاء في عوالم الآخرين

                                                 
 - نوازد حمد عمر: الغرب  في شعر كاظم السماوي ، دار غيداء، عمان، الأردن، )د ط(، 2012، ص1.107

 - فرجينيا وولف: السي ة دلاواي، ص2.48
 - المصطفى الشادلي: ظاهرة الاغتراب في الن   العربي، مطبعة آنفو، فاس، المغرب، )ط1(، 2009، ص3.265

 -المرجع نفسه، الصفحة نفسها.4
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فُل بالرذيلة إلى درجة تجعل النساء يرتعشن بأنّه يِر »والأصوات عند "سبتموس"، وإحساسه 
، وعلى القدر أن تحكم عليه بالموت، لأنّ هذا هو جزاجه كما 1«فزع ا من رجيته في الشارع

 يعتقد.
ثمة هُوّة حِتى بين الزوج »أمّا زوجته فاغترابها ناتج عن زواجها به، لم تعد تعرفه، إذ 

مُقاساتها ووحدتها، حتى وإن كانت ، فلطالما كانت تخاطب نفسها عن سبب 2«وزوجته
 متزوجة.

الرجى الكابوسية والشعور »فما يعاني منه "سبتموس وارين سميث"، جاء نتيجة لتلك 
بالكآبة، والشقاء، المعاناة، العجز، الإحباط، التّمزق، وفضلا عن تبنّي استراتيجيات غير 

الغير مفهومة، إنّه إحساس ، المبهمة و 3«مألوفة، كالتداعيات، التكيّف والميل للإيحاءات
بالصراع النفسي، »بالغربة، بالضياع، بالتدهور، بكل ما هو سيء، إحساس شديد 

، نتيجة 4«والانقلاب المفاجئ في الحياة، كان يعيش في أزمة نفسية عنيفة ومتذبذبة
انفصال عالمه الواقعي عن عالمه الذي يتراءى له، ليكبر ذهنيا وعضويا، لكنّه يظلّ أسير ا 

، نتيجة 5لطور كبير من أطوار حياته النفسية، ذلك أنّه لا ينفتح عن بقية جوانب الحياة
الصراع الذي بداخله، وغربته عن زوجته وعن الجميع أيضا، الأمر الذي يفسر كل 
تصرفاته الغير مبررة، والتي أرهقت زوجته كثيرا، ودفعتها إلى الإحساس بالاغتراب هي 

 أيضا.
 
 
 
 

                                                 
 .84ص لاواي،د السي ة: وولف فرجينيا -1
 .109 ص نفسه، المصدر -2
 .531ص ،العربي الن   في غترابالإ ظاهرة: الشادلي مصطفى -3
 .10ص ،التميمي ريب بن  الك شعر في والحنين الإغتراب: الشعراوي  ناهد -4
 ،(2ط) لبنان، بيروت، الجديدة، الأفاق دار ،العذاب رحل  العربي ، الرواي  في المأساة  عنى: شكري  غالي: ينظر -5

 .209ص ،1980
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 الحزن:  /3-2
النفسية التي كانت حاضرة في الرواية، عبرت عنها "وولف"  إنّ الحزن من الظواهر

 من خلال الأحداث، عبر سلوك الشخصيات فيها.
إنّ جلّ أحداث الرواية، هي أحداث تحكي عن حزن باطني لدى أبرز الشخصيات 

وضعية ال»الفاعلة فيها، ليكون هذا الشعور الحالة التي تفرضها وضعية الشخصيات هذه، 
المأساوية التي تتمثل على نقيضين، القدرات المحتومة والآمال العريضة، حتمية الموت، 
ا، وهذه التعارضات كفيلة وحدها بتوظيف الحزن في كيان  وغريزة حب الحياة مع 

 .1«الإنسان
وبهذا نلمح شخصيات حزينة تنتمي إلى مجتمع حزين، وهي في الواقع انعكاس له، 

 حرب دامية. مجتمع مفكك خرج من
ذلك أنّها لم تعد تستطع »"لوكريزيا" زوجة "سميث" واضحٌ جدا على زوجها،  فحزن 

تحمل المسألة بعد الآن)...(، إنّها لا تستطيع الجلوس بجنبه حين يحملق فلا يراها)...(، 
ا، السماء، والشجرة، الأطفال يلعبون، يسحبون عربات، ينفخون  يجعل من كلّ شيء فظيع 

اصفارات، يس  .2«قطون، كل هذا شيء فظيع)...(، حقا إنّ الحب يجعل المرء مستوحد 
وما من شيء يمكن أن »فمرض زوجها وإصابته بالهوس زاد من حزنها، لكنها تحبه، 
 .3«يجعلها سعيدة بدونه، لا شيء، على الرغم من أنّها توقن أنّه أناني
طيع العيش كلنسان سوي، ولطالما أخبرها الطبيب أنّه لا علّة فيه، أخبرها أنه يست

لكنها لم ترى شيئا من تشخيص الطبيب على حالة "سبتموس"، ما عمق هوة حزنها، 
إنّها هي التي تقاسي، لكن »وجعلها تصل إلى الهزال حد انزلاق خاتم زواجها من يدها، 

من زواجها، من بُعدها عن وطنها إيطاليا الذي  4«ليس عندها من أحد لتخبره بما تقاسيه
للبيوت البيضاء، والغرفة التي تجلس فيها مع شقيقاتها يصنعن »اشتاقت له كثيرا واشتاقت 

                                                 
 ،2008 ،(ط د) مصر، الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،الإنساني الوجود إشكالي : الفتاح عبد كاميليا -1

 .29ص
 .24 ص ،دلاواي السي ة: وولف فرجينيا -2
 .نفسها الصفحة نفسه، المصدر -3
 .25ص نفسه، المصدر -4
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، هي دائما 1«القبعات، والشوارع مزدحمة كلّ مساءٍ، الناس يسيرون، يضحكون عالي ا
 .2«لماذا تتعذب؟ لماذا؟»تتساءل 

ها لرواية، هو حزن ناتج عن زواجها برجل مريض وحزن اغترابإنّ حزن "لوكريزيا" في ا
 عن وطنها، ما زاد كآبتها التي لن تفارقها مدى الحياة.

يظهر لنا الحزن بادي ا على شخصية أخرى من شخصيات الرواية، وهي شخصية 
"بيتر وولش" صديق "كلارسيا" الذي يحبها حبًّا لا تعرف مقداره، هو دائم ا حزين، حزين 

تنقبض نفسه كلّ الانقباض، يبدو »م تقديرها لحبّه، عندما كانت تواجهه بمعارضتها لعد
كلّ شيء بلا جدوى، الاستمرار في الحب، الاستمرار في الخصام، الاستمرار في تسوية 

 ، كل هذه الأمور لا تنفع، إنها أنانية، لا تعطيه أيّة قيمة أو تقدير لمشاعره.3«الأمور
ا  مسيات الفظيعة، ليزداد كآبة شيئا فشيئا، ليس بشأن ذلك فقط، بل تلك الأ»يتذكر جيّد 

بشأن كلّ شيء، هو لا يستطيع أن يراها، لا يستطيع أن يفسّر لها، لا يستطيع حسم 
ا  الموضوع)...(، ثمة جانب شيطاني فيها، هذا البرود، هذا التخشب، شيء عميق جدًّ

مع هذا يعلم الله »ريقتها في التصرف، ، تصلب لا يطيقه من طرفها، لديها دائما ط4«فيها
أنّه أحبها، إنّ لديها قوة ما غريبة، شاذة في اللّعب على أعصاب المرء، تحويل أعصاب 

 .5«...المرء إلى أوتار مشدودة 
د هكذا كان "وولش" يسترجع بمرارة حرقة وخيبة حبّه وآماله في "كلارسيا"، حبٌ يعو 

 إلى أكثر من ثلاثين سنة مضت.
شخصيات التي قدمناها، هي الشخصيات التي برز فيها الحزن بشكل واضح في إنّ ال

ا يرجع إلى حياة "فرجينيا" ذاتها، إذ نلاحظ أنها رسمت من قة العلا الرواية، وإنّ لها بعد 
ه في  إلى  لواقعاالتي بين "بيتر وولش" و"كلارسيا" حزنا ونوع ا من الخواء العاطفي، ومِرِد 

 زوجها.حياتها الشخصية مع 
                                                 

 .25، ص دلاواي السي ة: وولف فرجينيا -1
 .60ص نفسه، المصدر -2
 .57المصدر نفسه ، ص -3
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها. -4
 .نفسها الصفحة نفسه، المصدر-5
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كما صورت "فرجينيا وولف" معاناة زوجها "ليونارد" معها بسبب مرضها النفسي، من 
 خلال شخصية "لوكريزيا" التي تعاني من مرض زوجها.

إنّ تصور الحزن في الرواية، جاء من خلال أهم الشخصيات المحركة للأحداث في 
ا في جنس الرجل )بيتر وولش(، وجنس ا ى يتجلّ لمرأة )لوكريزيا(، لالرواية، كما وجاء مجسد 

بهذا الحزن فاعلا ومؤثرا في قطبين هامين من أهم أقطاب التواصل والاستمرارية في 
 الحياة، هما الرجل والمرأة، والذي منهما يتكاثر المجتمع ويتناسل.

 هاجس الموت: /3-3
كانت هذه الظاهرة النفسية حاضرة في نفسية البطلة "السيدة دلاواي"، التي كان لديها 

تلك هي كارثتها »رهابا كبيرا من الموت، لقد كانت تتشاءم عند تلقيها خبر ا لموت أحدهم، 
على نحو ما، ذلك هو خزيها وعقابها، أن تشهد فناء رجل هنا أو امرأة هناك في الظلام 

 لك سيترك فيها حتما شعورا ما غريبا اتجاه هذه الحادثة.، لأن ذ1«الدامس
ر واضح جدا 2«فزعها من الموت»فلطالما خشيت من الموت، ولا تزال تخشى و ، أِم 

 لدى كلّ معارفها وأقربائها، لأن الجميع يعرف أنها تتشاءم عند سماع هذه الأخبار.
ظاهرة طبيعية غريبة، يغدو الموت مدعاة للشعور بالخوف، بحكم أنّه »وبهذا  

غامضة، أليمة، مدعاة للشعور بالقلق، بحكم غموض أسبابه، ميقاته ومكانه، فيحيل 
 ، باعتبار أنه سفر إلى المجهول، إلى العوالم اللّانهائية.3«وجودهُ إلى اللّاشيء

وتبرز لنا تلك النفس الخائفة من الموت في رواية السيدة دلاواي من خلال حكي 
، بطريقة ضمنية، فمثلا انتحار 4واقع المعيش، لاسيما في الأحداث الكاتبة عن ال

"سبتموس"، وموتى الحرب والأرامل، والرّهاب من الموت لدى البطلة، وتيقنها من أنّ 

                                                 
 .167ص ،دلاواي السي ة: وولف فرجينيا -1
 .137ص نفسه، المصدر -2
 ،2004 ،(1ط) الجزائر، بوزريعة، هومة، دار ، حفوظ نجيب روايات في الإنساني السلوك تفسير: مساعي محمد -3

 .61ص
 العراق، غيداء، دار ،والث افي  الفكري  ،والاجتماعي  الأدبي  المعاصر الن   في   الات: الساير محمد: ينظر -4
 .62ص ،2013 ،(1ط)



 دلاواي  ةالسي رواي  في الث افي  و رجعياتها ال ال  الث افي  الأنساقالفصل الثالث: 
 .وولف لفرجينيا

 

 162 

الإنسان فانٍ والموت هو مصيره، وهي الحتمية التي أرادت الوصول إليها من خلال 
 كل الخلائق. مصير كل هؤلاء، حتمية الموت وقدره المكتوب على

هذا المصير، وتعدد الأسباب المؤدية إلى الموت حاولت "كلارسيا" بطلة الرواية 
إبعادها من حياتها، ومن ذاكرتها أيضا، ما يظهر ذلك التعارض بين ما تريده، وبين 
القدر، لتنتهي كل محاولاتها لإبعاد القدر المحتوم بالفشل، تتحمل الآلام، لتصير على 

ا بعد يوم، حين »تحبها، تدرك كل ذلك  ، بحقيقة موتها التي لا1لأليمةوعيٍ بهويتها ا يوم 
يفيق المرء في الصباح، يرى السماء، يسير في المتنزّه)...(، وبعدها فما أبعد الموت عن 
التصديق، لابد للحياة من نهاية، ولن يعم أحد في الدنيا بأسرها، إلى أي مدى قد أحبت 

 ، ليصبح بهذا الماضي هو عزاءها من هوس الموت.2«لحظة الحياة بكل ما فيها، في كل
و"سبتموس وارين سميث" هو الآخر يعاني من هاجس الموت، كان يعيش في عالمين 

عالم يسكن فيه وهو محل القطيعة و اللّاانتماء، هو العالم الواقعي المتحقق، وعالم »
عله فصامي الشخصية، يحيى يسكنه وهو المنشود في مخيلته، لأنّه لم يتحقق يوم ا، مما ج

. 3«بين واقعين متناقضين، واقع معيش منبوذ، وواقع منشود مكبوت والطريق إليه مقطوع
هذا هو الأمر الذي زجّ به في عالم الجنون، وهستيريا الموت، وما دفعه إلى كلام غير 

، وبذلك مفهوم، وغير متناسق، ما زاده قطيعة مع العالم الخارجي، واتصالا بعالمه الداخلي
يبرز الإحساس بالقدر المحتوم، ما يولد إحباطا عميقا لدى الفرد والانعدام باليقين الكامن »

من الموت، ما قاده إلى الانتحار في نهاية المطاف ووضع حد  4«وراء القلق والخوف
لصراعه الداخلي، فيكون بهذا عالج الداء بالداء، يخاف من الموت فذهب إليه بنفسه، 

                                                 
 ،(1ط) ،(ب د) الوطنية، المطبعة ،التراجي ي الحسّ  فلسف  في التراجي يا حياة: ياسر بن الواحد عبد: ينظر-1

 .73 ،72 ص ،2006
 .111ص ،دلاواي السي ة: وولف فرجينيا-2
 الدولي الملتقى والتأويل، الإشكال الأشكال، وطار، الطاهر روايات في وخطابه اللّا نتمي: بحري  الأمين محمد-3

 ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة وآدابها، العربية اللغة قسم وطار، الطاهر عند الروائي الخطاب تحليل في الخامس
 .  01ص ،2011 الجزائر،

 وزارة منشورات الجهيم، صباح( تر) ،(الرو انسي  الأنوار، النهض ،) الأوروبي  الآداب تاريخ: المؤلفين من مجموعة-4
 .510 ،509ص ،2002 ،(1ط) سوريا، دمشق، الثقافة،
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والتفسير الوحيد لحالته هذه هو شعوره المتزايد بأنه غير منتمي لمحيطه، لبيئته، يشعر أنه 
، لهذا 1«الوحيد الذي يعرف بأنّه مريض في حضارة لا تعلم بأنّها مريضة»مختلف، إنه 

كانت نهايته مأساوية، لقد كان يبحث عن هذا الحل منذ زمن بعيد، كي يتخلص من كل 
 التي كانت تراوده في الواقع والحلم.الضغوطات والأشباح 

إنّ سبب حضور ظاهرة الموت في الرواية يعود في الحقيقة إلى الروائية "فرجينيا 
وولف"، وهاجسها من فكرة المصير الذي أدركه زوجها "ليونارد وولف" في نفسيتها، الأمر 

ة زوالها كان يدرك تماما علاق»الذي دعاه للوقوف معها طوال فترة زواجه منها، إذ 
، فحرص على راحتها ونومها، هذا 2«الداخلي، شاهده وشاهد دأبها على إنهاء حياتها

الاهتمام والشعور بحتمية الموت أثر فيها كثيرا، ما دعاها إلى إسقاطه على بطلة روايتها 
 .3«ريتشارد أصرّ عليها بعد مرضها أن تنام دون أن يقلقها شيء»"كلارسيا"، إذ 

والتقاطع بين حياة "فرجينيا" وحياة البطلة في الرواية، ما هو إلّا دليل إنّ هذا الإسقاط 
على خوفها من المرض الذي يقودها في أغلب الأحيان إلى الموت ما دعاها للكتابة ، 

التحوّل إلى عالم تطلّ عليه بكيفية ما، من أجل »وكأن بهذه الكتابة ستحقق لنفسها 
ثيرا، وتجعلها أكثر فراغا، أكثر خواء ، وأقلّ عاطفة تؤلمها ك 4«التوازن بالخروج من حياة

كأنّها ليست »من ذي قبل، يطاردها هاجس المصير وخوفها من الموت من كلّ ناحية، 
هي ذاتها، تقع في الحيرة في منطقة البياض، في المنطقة التي تقع في المابين، بين 

د بالواقع، وما حدث لها ، تستنج5«المعلوم والمجهول)...(، فتستنجد ذاكرتها بالماضي

                                                 
 منشورات حسين، زكي أنيس ،(تر) ،20 ال رن  في النفسي  البشر للأ راض تحليلي  دراس  اللّامنتمي،: ولسن كولن-1

 .19ص ،1979 ،(2ط) لبنان، بيروت، الأوروبية، الآداب دار
2-.2017/14:32-06-www.ask.fm/27://http 
 .32، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -3
، و تغيراتهوعي المجادل ، الواقع  دراس ، الج ح ة في الرواي  العربي والتحولات ، إشكالي  الواقعدريد يحيى خواجة: -4

 .23، ص1999اتحاد كتاب العرب، )د ب(، )د ط(، 
(، 1، دار الأمان، الرباط، المغرب، )طبني  السرد العربي،  ن  ساءل  الواقع إلى سؤال المصيرمحمد معتصم:  -5

 .153، ص2010
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فعلا، وبلسقاطه على شخصيات من خيالها، تكون قد رسمت طريقا للنجاة، عسى أن 
 يِن قص باسترجاعها للماضي والحنين إليه.

وهذا ما يفسّر الاسترجاعات المتكررة للماضي في الرواية، لدى كل الشخصيات، 
 ترك معهم فيه.وبقلمها عبرت عن عالمهم الداخلي، ألمهم وحزنهم الذي تش

 نسق ث افي دال على  رجعي  ث افي  اجتماعي :  /4
يساعد هذا النسق في الكشف عن عادات وتقاليد المجتمع الإنجليزي من خلال رواية 

تظهر العديد من التقاليد الاجتماعية التي تتعلق بالمظاهر »السيدة دلاواي، لأنّها 
ات الاجتماعية، ومثل التحيّة في ، من نحو اللباس ، الأكل ، السلوك1«الاجتماعية

 المجتمع الإنجليزي ، الطبقية الاجتماعية وغيرها.
 وعليه سندرس هذا النسق الثقافي في النقاط الآتية:

 (: الطبقي  الاجتماعي  )الطب   الأرست راطي  /4-1
مما لا شك فيه أن الرواية من أكثر الأنواع الأدبية قدرة على عكس الواقع وحياة 

تصوير الاحتدام في الصراع الطبقي وتعميق التناقضات الاجتماعية من »المجتمع، و
خلال امتلاكها القوة الفنية لإعادة إنتاج الإنسان، حيث أصبحت فرديته الظاهرة مجرد 
قناع، أي تحول المجتمع إلى قوى اجتماعية وطبقية مجرّدة، يصعب العثور فيها على فرد 

ي ظلّ الثورة الصناعية وما تلاها من تبعيات انعكست سلبا ، ف2«متميّز محدد الملامح
 على المجتمع، بانقسامه إلى طبقات عليا ووسطى، وطبقات دنيا.

والطبقة الاجتماعية التي صورت ملامحها "فرجينيا وولف" في رواية السيدة دلاواي 
شخصية  هي الطبقة الأرستقراطية، التي تنتمي إليها جُل  الشخصيات في الرواية عدا

الآنسة "كيلمان"، "بيتر وولش"، و"إيلي هندرسون" الذين كانوا ينتمون إلى الطبقة 
 .*الكادحة

                                                 
 .177، صسلط  المرجع وانفتاح الرؤيا، المتخيل الروائي :سوسن البياتيمحمد صابر عبيد،   -1
،  2002، دار الكندي، إربد، الأردن، )د ط(، الموضوع والسرد،   ارب  بنيوي  في الأدب ال صصيسليمان كاصد:  -2

 .223، 222ص 
 بطبقة البلوريتاريا. في بعض المراجع تسمى هذه الطبقة*
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من أشخاص يعتبرون في)...(، قمة النظام »تتكون الطبقة الأرستقراطية عموما 
الاجتماعي لمجتمع ما من أصحاب الملكيات، والطبقة الأرستقراطية هي طبقة من الناس 

ن إما يحملون ألقاب ا موروثة منحتها لهم الملكة، أو أنهم على صلة بهؤلاء الأرستقراط، الذي
الناس)...(، وقد يستمد بعض الأفراد المكانة الأرستقراطية من الانتساب إلى  الطبقة 
العسكرية، ويمكن أن تتضمن المكانة الأرستقراطية امتيازات قطاعية أو قانونية، وغالبا ما 

، وبهذا 1«من مكانة ملك الدولة، أو البلد فقط في السلم الاجتماعييكون هؤلاء الأفراد أقل 
 هم يمثلون الطبقة الوسطى من المجتمع، لهم عاداتهم وتقاليدهم في المجتمع.

  لا ح الطب   الأرست راطي  في الرواي :/ 4-1-1
 تظهر ملامح الطبقة الأرستقراطية في الرواية من خلال عدة مظاهر:

باس إنّ اللّباس الذي كانت ترتديه الشخصيات، والذي وصفته الكاتبة، هو ل اللّباس: -أ
خاص بالطبقة الأرستقراطية والطبقة الكادحة، وبهذا ظهرت من خلاله معالم الطبقية، 

 والاختلاف الطبقي.
 لقرن اوطابع اللّباس الوارد في الرواية هو لباس الأفراد الإنجليزيين من هذه الطبقة في 

 وبهذا تكون الكاتبة كشفت لنا عن طابع ثقافي لهذه الطبقة في ذلك الوقت.العشرين، 
بهذا يكون اللّباس له شأن إعلامنا بالحقائق أو طمسها علينا، بل يفعل الشيئين 
ا، حيث يخفي ويستر في الوقت ذاته، يكشف ويعلن، إنّه يستر ما يجب ستره من  مع 

عن جنسه )جنسها(، بلده وطبقته، وعن  الجسد لكنه يعلن في الوقت ذاته عن اللّابس،
زمنه قديما أو حديثا، وعن وقته شتاء  أو صيفا، مثلما ينم عن ثقافته وحالته المادية 

 .2«والاجتماعية

                                                 
1-.2017/13:08-05-27http://www.aljasad.org/ 
(، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، )طالث اف  التلفزيوني ، س وط النخب  وبروز الشعبعبد الله الغذامي:  -2

 .99، ص2005
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في الرواية، وعلى لسان السارد الذي وصف رجالا يمشون في الطريق، يتكلم عن 
ال أشداء، رجال حسنوا رجال طوالٌ، رج» طبيعة بنية جسد الرجال الانجليز، ولباسهم،

الملبس، بستراتهم الطويلة الرسمية، وقمصانهم البيضاء، وشعورهم مرخاة إلى الخلق 
، وبهذا يظهر لنا طبيعة بنيتهم، ومن خلال لباسهم 1«يقفون وأيديهم خلف الذيول ،)...(

 يظهر طبيعة لبسهم ووقوفهم، في فترة من فترات الحياة في المجتمع الإنجليزي.
ا للرجل الأرستقراطي، وهو "هيو ويتربيد"، الذي  واختارت يرتدي »"وولف" نموذج 

، هو دائم ا 2«سراويل مزمومة عند الركبتين، باقات مُنشاة، وقمصان مزركشة بالدانتيلا
بصورة طبيعية شراء جوارب وأحذية من المخزن، كانت »يهتم بمظهره  ويأخذ على عاتقه 

 .3«تلك عادته
وعادة ما تكون هذه الجوارب أو السراويل التي يرتديها من الحرير، إنّه رجل إنجليزي 

يتوقف بمظهره الموسر، المعصوم من النقص)...(، يحافظ على الأصوليات »بامتياز، 
الدقيقة بمنتهى الالتزام، حتى ولم تكن ضرورية جدا، ما يضفي على سلوكه نبرة 

ا وأنّه شديد الملا4«معينة  حظة مع الهندام.، خصوص 
، أمّا 5«القبعة والقفازات»هذا عن اللّباس الرجالي الوارد في الرواية، والذي نذكر منه أيضا 

، وهي *عن اللّباس النسائي، نجد الروائية تصف إحدى النساء المارات في شارع بيكاديلي
، مضت 6«الطويلة ش الملافحبربُردتها، قفازاتها، كتفاها تمتزج كلها بالشرائط والدانتيل وري»

 تسير من شارع لآخر، و"بيتر وولش" يسير خلفها.
                                                 

 .24، ص السي ة دلاوايفرجينيا وولف:   -1
 .69المصدر نفسه، ص   -2
 .94المصدر نفسه، ص   -3
 .95المصدر نفسه، ص -4
 .101، ص  السي ة دلاوايينظر: فرجينيا وولف:  -5
 .142صلثاني انظر الفصل يشارع الأغنياء، *
 .51ص ،السي ة دلاوايفرجينيا وولف:   -6
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كما وطرحت الكاتبة ظاهرة التغير في اللّباس النسائي الإنجليزي كنمط لتغير الحياة 
باءِات أبدا على ما يُرى، بمثل هذه الدرجة من اللّياقة، القر  ن الموضةلم تك» وتطورها،

، التي شاعت في أواسط النساء 1«ومن ثمّ عادة التصنّعالسوداء الطويلة، الرشاقة، الأناقة 
 في تلك الفترة، ونجد أنها إشارة لتغير نمط الحياة بعد الحرب الأوربية.

عرضت لنا الكاتبة مظهرا آخر لظاهرة اللّباس النسائي من خلال قول "لوكريزيا"، بأن 
لمعطف، والفستان، القبعة هي التي تهم بالدرجة الأولى، كل قبعة تمرّ تتفحصها، وا»

، و"لوكريزيا" في الرواية هي من تصنع القبعات الانجليزية 2«وطريقة المرأة في مشيتها...
 وتبيعها، وكانت في الرواية نموذجا عن المرأة التي تهتم بمظهرها كثيرا.

أن »إذ يجب  يختلفن في لبسهن عن النساء المتزوجات، الفتيات وقالت "وولف" أن 
، هذا في حياتهن العادية، أما في 3«ام، بجوارب وردية وأحذية أنيقةيكن حسنات الهند

الحفلات، فيجب أن يكون الشعر مصفف ا وفق الطراز السائد، وفستان وردي أو أبيض، 
 .4كما يقتضي العرف

أمّا العجائز أو السيدات البالغات في السن، فيرتدين حذاء ذي إبزيم، مع ثلاث 
 .5الشعرريشات من ريش النعام في 

ن ا، لأفلباس المرأة الانجليزية إذن يختلف باختلاف سنها وحالتها الاجتماعية ومستواه
نموذج اللباس الذي ذكرناه هو نموذج خاص بالطبقة الأرستقراطية، وهي الطبقة التي 

 تفحصتها الروائية، وأظهرت عيوبها وذهنية المنتمين إليها وطريقة تفكيرهم.

                                                 
 .66، ص السي ة دلاواي فرجينيا وولف: -1
 .81المصدر نفسه، ص -2
 .145المصدر نفسه، ص -3
  .152ص ، ينظر: المصدر نفسه -4
 .147المصدر نفسه، ص ينظر:  -5
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لّباس، تكون الكاتبة قدمت لنا مظهرا من المظاهر الثقافية بهذه الطريقة في وصف ال
للمجتمع الإنجليزي، وبهذا يكون تعاملنا مع هذا النسق، كنسق ثقافي يحمل كنزا من 

 ، وذهنيات المجتمع الانجليزي في القرن العشرين.1الدلالات الثقافية
 الملكي :  الأل اب -ب

سعت "وولف" في روايتها السيدة دلاواي إلى توسيع الخطاب الثقافي، عبر توظيفها 
فكشفت عن إمكانات قادرة على استثمار »للألقاب التي ترجع للطبقة المالكة في إنجلترا،ـ 

، كلظهار الصور الثقافية لمجتمعها من كافة 2«الرصيد الإنساني لاحتواء التجربة الفنية
 يجابية.نواحيه السلبية والإ

ولعبت الألقاب دور ا مهم ا في تقديم الشخصيات في الرواية، إذ أطلقت على جميع  
شخصياتها الرئيسيّة والثانوية أسماء  ثنائية، تتألف من الاسم واللّقب، أو تكاد جميع 

، أو المعروفة بالطبقة الوسطى، وعادة 3الأسماء التي استخدمتها ترجع إلى الطبقة المالكة
، وبهذا تكون الكاتبة قد 4توارثة، تنتقل في حالة الوفاة إلى فرد آخر من العائلةما تكون م

كشفت لنا عن مظهر ثقافي آخر من مظاهر الثقافة في بنية المجتمع البريطاني 
 والحضارة الأوربية.

لا مجال فيه لمنطق الصدفة، أو المقاصد الاعتباطية، »ونظام الألقاب في الرواية 
، لأنّ 5«لبا منظومات الأسماء في الحياة العادية خارج العمل الروائيالتي تخضع لها غا

 لها مرجعية ثقافية واقعية في حياة الإنجليز.
                                                 

 .100، صالث اف  التلفزيوني ينظر: عبد الله الغذامي،  -1
، مجلة المخبر، جامعة محمد خيضر سيميائي  الأبعاد والأل اب في الخطاب الروائي الجزائري بهلول شعبان:  -2

 .01، ص2015، 11بسكرة، الجزائر، ع
 .20ص، ظهور الرواي  الإنجليزي ينظر: إيان وات:  -3
4-.6.2017/14:32. 23http://www.aljasad.org/ 
، دار موفم للنشر وظيف  اللّغ  في الخطاب الروائي الواقعي عن  نجيب  حفوظ، دراس  تطبيقي عثمان بدري:  -5

 .50، ص2000والتوزيع، الجزائر، )د ط(، 
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 ارو قد ذكو من هذه الألقاب نذكر لقب "اللّورد"، ولقب "اللّيدي"، و"الميستر"، "الميسز"، 
يات في الرواية بهذه الصيغة دون ترجمتهم إلى العربية، وقد لقبت بها العديد من الشخص

 في الرواية.
 لآتي:نستطيع أن نقدم الألقاب ومعانيها كظاهرة ثقافية في الرواية من خلال الجدول ا

ض بع  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــاه اللّ ب
 الصفحات

السير )السير 
 هاري، السير

 .وليام برادشو(

ومكانة، وأرفعها سموا، هو أعلى الألقاب شأنا 
ة، ذات تمنحه ملكة بريطانيا للشخصيات المهم

في مختلف المجالات  التأثير على مستوى العالم
ويمنح  ،)...(والأدبية والفنية والرياضيةالعلمية 

في مراسيم، تقام في حفل خاص  هذا اللّقب
ويطلق اللّقب أيضا  سيف تقليدي،للتتويج باللّقب ب

، 1للجميع ى أشخاص بارزين اعترافا بخدماتهمعل
ظف هذا اللّقب في الرواية بمعنى الأشخاص ووُ 

 .  الفاعلين في المجتمع

87-
88-
90- 
 96- 

130-
131- 
126- 
157. 

 

اللّورد )اللّورد 
د ر بروتون، واللّو 

وهو من الألقاب التي اشتهرت  ،ويعني المحترم
د لقرون وليس وليد بها بريطانيا القديمة، يعو 

151- 
156- 

                                                 
1-.2017.09:12-06-24com/-na24http://www.klj.onl. 
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يتعلق بالحاشية المحيطية اللّحظة، عادة ما  يكزام(ل
ف في الرواية بمعنى . ووظ1بالعرش والنبلاء

 السيد المحترم والأرستقراطي.
 

 اللّيدي )اللّيدي 
بروتون، اللّيدي 

 يكسبور(

لمحترمة والسيّدة، وهو وتعني المرأة الشريفة ا
مصطلح احترام مدني، إنجليزي للمرأة، وتحديدا 

، أو المحترم (Lordهو معادل لمصطلح اللّورد )
 بالنسبة للرجل.

ويستخدم هذا المصطلح لأي امرأة بالغة، 
 .2محترمة

وفي الإنجليزية البريطانية، يستخدم في كثير من 
 الأحيان كلفظ مرادف للمرأة المهذبة.

13  - 
151- 
156. 

ميسز )ميسز 
فيليمور، ميسز 

 لاواي(د

يعني السيدة عند ترجمته إلى اللّغة العربية، وقد 
جاء في الرواية كلقب للسيدات المتزوجات 

 صغيرات السن. 

28_62 
141-
146. 
 

مستر)مستر 
مستر  ،شاردتري

 براولي(

يعني السيد عند ترجمته إلى اللّغة العربية، وفي 
ن الرجل المحترم ذي المكانة يينالرواية جاء بمع
 والعمل الجيّد.

13-
150. 

                                                 
1- .2017.09:12-06-com/24-4nahttp://www.klj.onl.2 
2- .2017/09:12-06-http://www.k.l.j.onl.24ma.com/24 



 دلاواي  ةالسي رواي  في الث افي  و رجعياتها ال ال  الث افي  الأنساقالفصل الثالث: 
 .وولف لفرجينيا

 

 171 

 
 
 

الآل: )آل 
دلاواي، آل 

تربيد، آل وي
 كنغهام(

لقب )آل(، يضاف إلى أسماء العائلات الغنية 
 .1التي ورثت لقبها من العرش الإنجليزي 

42- 
150- 
48-
67- 
150. 

 الأل اب الموظف  في الرواي .(: ج ول حوضح  عاني 22شكل )
 الشخصيات التي تحمل لقب "السير" و"اللّورد" في الرواية، لها ماضي عريق ولهم 

مكانة ومناصب هامة  في انجلترا في القرن العشرين، ) السير وليام برادشو في 
لجيش الرواية هو طبيب عام، واللّورد بروتون وزوجته من الأسرة العسكرية التابعة ل

 البريطاني(.
 صغيرات السن، و  ( على النساء المتزوجات والمحترماتأُطلق لقب السيدة )ميسز

 ومتزوجة. اللّيدي فهي امرأة كبيرة محترمةأما 
 .أطلق لقب السيد )مستر( على الرجال ذوي المكانة الاجتماعية 
  كل من في الرواية ممن يحمل الألقاب سالفة الذكر يصنف ضمن الطبقة

 الأرستقراطية.
 له جذور عريقة في المجتمع الإنجليزي،  كلّ من يحمل لقب )آل( في الرواية

 وينتمي للطبقة الأرستقراطية.

                                                 
1-.2017/09:12-06-24ma.com/24http://www.k.l.j.onl. 
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 الترف والرخاء: -ج
بدت ملامح الترف والرخاء واضحة في الرواية من خلال وصف معيشة الأفراد الذين 

 ينتمون للطبقة الوسطى.
فمثلا معيشة "كلارسيا" في منزلها وغرفتها كانت من مظاهر الترف في عائلة آل 

صعدت إلى الطابق العلوي، هناك غرفة عِلريّة)...(، على النساء أن يخلعن »، دلاواي
رداءهن الباذخ، عليهن أن يضعن ملابسهن، غرزت دبوس الشعر في وسادة الإبر، 
ووضعت قبعتها الصفراء ذات الريش على السرير، الأغطية نظيفة، وقد زُمّت بشدة 

 .1«بشريط أبيض عريض من طرف إلى طرف
صالة الاستقبال بصينيتها »ونجد "لوسي" خادمة "كلارسيا" في المنزل تدخل 

المرفوعة، وضعت الشمعدنات الضخمة على رفّ الموقد، والعلبة الفضية في الوسط، 
وأدارت سمكة الدولفين البلورية نحو الساعة، إنهم سيأتون، سيقفون سيتحدثون بنبرات 

ا، سيّدة  متصنعة تستطيع تقليدها، سيدات وذوات ا، وسيدتها هي الأروع فيما بينهم جميع 
 .2«الفضيات، والبياضات، والخزفيات، وأدوات الطعام الفضية

 فالترف في بيت " كلارسيا" واضح من خلال الخدم والأواني الفضية والخزفيات.
وظهر رخاء الطبقة الأرستقراطية، في المجتمع الإنجليزي على شخصية السير "وليام 

، 3«نّ السير وليام لم ينعم وحده بالرخاء، بل جعل انكلترا تنعم بالرخاء أيضاإ»برادشو"، 
 وقد لعب في الرواية دور الطبيب الأرستقراطي.

 
 

                                                 
 .31، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
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لديهم أشياء غالية الثمن في كل مكان، تصاوير، سجاجيد، مع كثير »كما وأن آل دلاواي 
ظاهر الترف والرخاء ، والحفلة التي أقامتها السيدة "كلارسيا" كذلك من م1«من الخدم

المادي، لهذه العائلة، وقد دعت إليها نخبة المجتمع الأرستقراطي، من أولئك النّاس الذين 
كل النساء الثقيلات »يحملون لقب اللّورد، واللّيدي، والسير، ولم يِكُن واجب ا عليها دعوة 

لفقيرة، ما يظهر ، من مثل قريبتها "إيلي هندرسون"، قريبتها ا2«الدم في لندن إلى حفلتها
 الاحتدام الطبقي بين الأغنياء والفقراء.

حاشية الخدم والحشم، والكلاب »كما وتجلت مظاهر الترف في إنجلترا من خلال 
 .3«الصينية، الأطباء ورجال الأعمال...

وتجلت أيضا من خلال الانتماء للأسر العسكرية، مثل ما هو الحال مع اللّيدي 
ا بأسرتها من الرجال العسكريين والإداريين وأمراء البحر، كانت فخو »"بروتون" التي  رة جد 

في الحرب العالمية الأولى، هي حفيدة الجنرالات من  4«كانوا رجال فعلٍ، وقد أدّوا واجبهم
السير رودوريك، السير ماليز، السير تالوت)...(، هي من ذوات المركز المستقر »أمثال 

ت أن تحمل لقب اللّيدي لها و ولقب اللّورد لزوجها، ، وبهذا استطاع5«والسلالة العريقة
ا، فِكِلِلتهما ملكة  لأنها وإياه ينتميان لتلك الأسر التي يعود أصلها إلى نسب عريق جد 

 بريطانيا بلقب اللّورد، واللّيدي.
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 الأكل:  -د
افة ثقتعدّ ولائم الغداء أو العشاء، والأكل بصفة عامة، من بين الأنساق الدالة على 

 المجتمع الذي تنتمي إليه.
ذكرت "فرجينيا وولف" في رواية السيدة دلاواي مجموعة من الأكلات، وأنواع من 
يه المشروبات في إنجلترا، كما وذكرت أصول الأكل وعاداته في المجتمع الإنجليزي، وعل

 سنذكر كل واحدة على حده.
 المشروبات: تن سم إلى الشاي والنبيذ. /أ -د
 :وتناولته في الرواية كلّ 1ن المشروبات التقليدية في المجتمع الإنجليزي م الشاي ،

قالت الآنسة كيليمان وهي تعود إلى وعيها »من "إليزابيث" وصديقتها "كيليمان"، إذ 
، كان هذا قبل رحيل 2«وتجمع أشتات نفسها، عليهما أن تتناولا الشاي، فتناولتا الشاي

 لحضور حفلة أمّها."إليزابيث"، وعودتها إلى المنزل 
 فالشاي إذن من المشروبات الخفيفة التي يتناولها الأفراد عند الضيافات.

     :من المشروبات المعروفة كثيرا في المجتمع الغربي، بما فيهم الإنجليزي،  النبيذ
وهو كحولي، ومنه البيرة الإنجليزية، مثل البيرة المرة، والمعتدلة، والقوية، والبيرة غامقة 

 .3ون اللّ 
وورد هذا المشروب الكحولي في الرواية تحت اسم "الجعة" والمقصود بها البيرة، وقد 

في حانة في زقاق، أهان أحد رجال المستعمرات سلالات ... »ورد في هذا الموضع، 
رو ، مما أدى إلى تبادل الكلمات، وتكسير أقداح الجعة، وإلى مشاجرة *وندر 

 .4«عمومية...
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 النوع من المشروبات، في هذا الموضع من الرواية، نستنتج أنهمن خلال توظيف هذا 
 مشروب يتناوله أفراد الطبقة الكادحة.

أمّا النّبيذ فهو على خلاف الجعة، إنه مشروب الطبقة الأرستقراطية، حسبما جاء في 
السيّد دلاواي أرسل طالبا  النبيذ  »الرواية، وما جاء في قول الخادمة لسيدتها "كلارسيا" 

 .1«لمعتق من أقبية الإمبراطورا
 طيين،وعبارة أقبية الإمبراطور، ما هي إلا تعبير عن قيمة هذا المشروب عند الأرستقرا

رموقة، والم فكلما خُبرئِ، كلما ازدادت قيمته وزاد ثمنه، إنّه معادل موضوعي للمكانة العالية
 لهذه الطبقة.

زية الرواية بمجموعة من الأطباق الانجلي: جاءت الكاتبة في أطباق أكل  ختلف  ب/ -د
 الشهيرة، ومنها نذكر:

 :)ورد ذكره في 2من الأكلات المشهورة كثيرا في إنجلترا طبق الهريس )البوريج ،
يطلب صحنا إضافيا من »الرواية على لسان "لوكريزيا"، كطبق يطلبه زوجها كثيرا، 

الطبيب به، لأنه يساعده في ، هذا الطبق نصحه 3«الهريس )البوريج(، وقت الفطور
 استرجاع وزنه بسرعة، ويظهر أنه طبق غني بالسعرات الحرارية ومغذي كثيرا.

. طلبتها كلّ 4وهي عبارة عن عجينة محشوة بالقشدة، ومكسوة بالشكلاطة الإكلير: حلوى *
 ، وهذا النوع من الحلويات اشتهرت به5من إليزابيث والآنسة "كيليمان" لتناولها مع الشاي

 انجلترا دون سواها.
 .6كما وردت أنواع أخرى من الأكل مثل: البوظة، الخبز، الدجاج بالهلام
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 بة لموهذه الأنواع من الأكل في الرواية لم يفصل في طبيعتها، ومكوناتها، كما أن الكات
ها تقدم تعريفا لها، سوى جريان ذكرها على لسان "بيتر" عندما مرّ بلحدى المطاعم ورآ 

 بائن من زجاج الأبواب.تقدم  للز 
وجاء في الرواية وصف لعادات الإنجليز وذلك في إحدى الفنادق التي دخل إليها 

إنهم يجلسون إلى موائد صغيرة بمزهريات، بلباس العشاء، أو بدون لباس ... »"وولش"، 
العشاء)...(، حقائبهم موضوعة إلى جانبهم، يتصنعهم الاتزان الزائف ، ذلك لأنهم لم 

هذا العدد المتعدد من ألوان الطعام في العشاء، بثقتهم،  ذلك أنهم قادرون على دفع  يألفوا
ثمنه، وبتوترهم، ذلك أنهم كانوا يتراكضون في أرجاء لندن طيلة النهار، يتسوقون 
ويتطلعون إلى معالم المدينة، وبفضولهم الطبيعي)...(، هنالك جلسوا يتناولون العشاء 

 .1«أخذ مقعده إلى المائدة الصغيرة، عند ستار النافذةحين دخل السيد "وولش"، و 
امه، فالجلوس إذن إلى موائد الأكل عند الإنجليز وفي الطبقات العليا، له قواعده ونظ

من جلوس وكلام، وتصرف، ونوع الطعام، حتى الأمكنة تحجز للزبائن حسب الطبقات، 
نا جنب الستار، ولم يتخذ مكافمثلا في الرواية وجدنا "وولش" قد جلس في مائدة صغيرة 

 في وسط المطعم، وبطاولة كبيرة.
 الصراع الطب ي:  /ه

بدى الصراع والاحتدام الطبقي في الرواية بارزا من خلال مشاعر الكره التي تكنها 
"كلارسيا دلاواي" للآنسة "كيليمان" صديقة ابنتها "إليزابيث"، تكرهها لأنها ترتدي 

لمطر، لقد لبسته عام ا بعد عام)...(، تجعلك تشعر المعطف الأخضر الواقي من ا»
بتفوقها، بنقصك، ما أفقرها هي، ما أغناك أنت، كيف أنها تعيش في كوخ بحي الفقراء، 

، هي لا 2«بلا وسادة أو سرير، أو حصير أو أي شيء كان، وروحها كلها صدئة 
 .3«ه الحياة الدنياذلك في هذ»تطيقها، لا تحبّها، وإن حصل وأحبتها كما تقول لن يكون 

                                                 
 .143ص  السي ة دلاواي،فرجينيا وولف:  -1
 .15المصدر نفسه، ص-2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -3



 دلاواي  ةالسي رواي  في الث افي  و رجعياتها ال ال  الث افي  الأنساقالفصل الثالث: 
 .وولف لفرجينيا

 

 177 

هرها ه لمظفكره "كلارسيا" للآنسة "كيليمان" بسبب فقرها وانتمائها للطبقة الكادحة، هو كر 
 وأصولها التي توحي لكل من يراها أنها تسكن في الأحياء المعدومة.

انبعثت فيها رغبة متسلطة في »نفس الكره تكنه الآنسة "كيليمان" "لكلارسيا"، لطالما 
، في نزع قناعها، لو كان يسعها إسقاطها من عليائها،)...(، لأراحها ذلك، التغلب عليها

حِقُهِا، تجعلها تشعر بسيادتها  لكن ما ترغب بمحقه ليس الجسد، بل الروح، ومهزلتها، تِم 
 .1«عليها، لو أنّها فقط تجعلها تبكي، لو تستطيع تدميرها، إذلالها، إركاعها باكية

بينهما ، يكشف في  يتين والكره المتبادل والضغينةهذا الصراع بين هاتين الشخص
 و إلاّ الحقيقة  الصراع الطبقي بين نموذجين من المجتمع، إمرأة غنية وأخرى فقيرة، وما ه

ة صورة عن الفجوة بين طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، فشعور "كلارسيا" ما هو إلا صور 
عور ير لشوما شعور "كيليمان" إلّا تعب عن شعور الطبقة الأرستقراطية اتجاه الطبقة الدنيا،

 الطبقة الكادحة اتجاه الطبقة الوسطى.
بهذا الصراع تكون "وولف" قد كشفت عن المسكوت عنه، وأبرزت الهوة بين الطبقتين 

 .2والانحيازات الثقافية بكل صورها
زي إنّ رواية "السيدة دلاواي"، قد كشفت للقارئ عن خفايا وخبايا المجتمع الإنجلي

تي ية الوالعلاقات الإنسانية، والشخصية الرئيسيّة "كلارسيا" مثلت دور المرأة الأرستقراط
زل ن مناترتدي ثياب ا من الحرير، هي نموذج لكل الأرستقراطيين في إنجلترا، بما يملكونه م

فخمة وأراضي وانتساب للعائلات الملكية، وما هم في الحقيقة إلا حزمة من الأمراض 
 كانت وليدة القرن ومن مخلفات الحرب وعصر النهضة. النفسية التي
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 إن الحياة التي صورتها الكاتبة أبرزت العديد من الجوانب هي:
 ا.أبرزت قساوة الانقطاع وانعدام الصلة بين الفقراء والأغنياء، ولا سبيل لإنكاره -
  منطقأبرزت أمراض القرن العشرين وآثاره على المجتمع، وما ولدته من طبقية، لأنّ  -

 المادة يحكمهم.
أبرزت كذلك طريقة التفكير لدى كلّ من الفقراء والأغنياء، صورت مشاعرهم  -
والطبيعة البشرية، بأسلوب مميز، عرضت الوجه الآخر للذات)...(، كاشفة عن أنساق »

، هكذا كان 1«ومغالطات كثيرة)...(، أنشأت الازدواج في السلوك والمفارقات المفضوحة
وقات الطبقية، ليظهر لنا كرهها للطبقية والتمييز بين الأفراد، وكرهها للتفريق تصويرها للفر 

بين البشر من أبناء الأمة الواحدة، وحتى من أمم أخرى، إذ لم تكتف بتصوير الصراع بين 
نموذجين مثلا طبقتين مختلفتين في تلك الفترة، بل صورت حتى نظرة "كلاريسيا" كنموذج 

راطيين ونظرتها لزوجة "وولش" صديقها القديم الغير مهندم، وهي حي عن الأفراد الأرستق
 زوجة من الهند، تزوجها حين سافر،  بعد أن رفضته للزواج.

  عالم ث افي  في المجتمع الإنجليزي  ن خلال الرواي :  4-2
 اية:وردت العديد من الأنساق التي يمكن إدراجها في هذه الدراسة كمعالم ثقافية في الرو 

 : وهي على النحو الآتي:  عادات، سلوكات وطبائع 4-2-1
: أخبرتنا عنها "وولف" حين حكت عن اصطفاف الناس في شارع التحي  الإنجليزي  -أ

 .2"سان جيمز" وهم يرفعون أيدهم بالتحية للملكة ألكسندرا وهي تمر في الطريق
دعت "المستر ويظهر احترام الإنجليز لهذه العادة  من خلال شخصية "كلارسيا"، التي 

تِك رى للحفلات لبعضهم  من أجل تقديم الحضور ويلكينز" إلى حفلتها، وهو رجل يُس 
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ا، إذ ينحني ويرف»، يقف عند الباب البعض ع قامته، ينحني ويتصرف تصرف ا أصوليا رائع 
لآنسة لفجوي، السيرجون واللّيدي اللّيدي والن بحياد تام لا تحيّز فيه: عويرفع قامته، وي

 .1«... إنّ تصرفه أصولي رائعدهامين
وعادة ما نجد التحية شائعة بشكل كبير بين النبلاء من الإنجليز، كتعبير عن 

 الاحترام والمودة للسادة والسادات.
نجد "ريزيا"، وهي المرأة الإيطالية في الرواية تقول عن الإنجليز الصمت والج يّ :   -ب
ا)...(، إنّها لا تحب » ذلك، إنّها تحترم هؤلاء الإنجليز، وتريد أن ترى الإنجليز سكوتون جد 

لندن والخيول الإنجليزية، والبدلات المُحِنطة، وبوسعها أن تتذكر سماعها عن روعة 
، فهذه المرأة الغير إنجليزية الأصول 2«المخازن من عمتها التي تزوجت وسكنت هناك

فترة زمنية طويلة بعد قدمت صورة عن الإنجليز، من خلال مخالطتها لهم وعيشها معهم ل
 أن تزوجت منهم.

ا»وتقول أيضا عنهم   ، هكذا كانت نظرتها إليهم وهي الغريبة عن 3«الإنجليز جادون جدًّ
 لبلد، وبهذا تكون قد أعطت انطباعها عنهم.هذا ا

: جاء على لسان "بيتر وولش" في الرواية وهو يصف إحدى التواضع وع م التعميم -ج
المستر موريس)...(، والمسز موريس)...(، ما من أسرة «العائلات الغنية من معارفه،  

في العالم تقارن بهذه الأسرة، ما من أسرة على الإطلاق، علاقتهم ببعضهم مثالية، لا 
)...(، المستر "موريس" لا يزال يرقع يعبؤون مثقال ذرة بالطبقات العليا، يحبون ما يحبون 

الأحذية أيام الأحد، إنّه شيء رائع، رائع جدا)...(، إنّه يحس بالامتنان التام في نفسه، 
، دون أي مقابل، دون أن ينتقدوه 4»ذلك أنّ أفراد هذه الأسرة قد أحبوه، أجل إنهم يحبونه
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إلا أنهم أحسن منها في  مثلما تفعل "كلارسيا"، على الرغم من أنهم من نفس طبقتها،
 المعاملة والتهذيب.

اد يظهر لنا من خلال تقديم هذه العائلة من طرف الكاتبة، وعلى لسان "وولش"، أنّ أفر 
الطبقة الأرستقراطية لا يشبهون بعضهم البعض، بل هناك أفرادا منهم وعائلات، في 

ج ثرية، لكنها تعال أخلاقهم يخالفون هذه الطبقة، وهو حالها في الحقيقة، لأنها كانت
 ي.مشاكل الطبقة الدنيا، لتظهر لنا خاصية التواضع وعدم التعميم في المجتمع الإنجليز 

: نلمح عادة من عادات المجتمع الإنجليزي النخبوي، مجسدة الاست ا   والاست لالي  -د
أنّه لن يسمح لزوجته أن تزور بيت شقيقتها »في "ريتشارد دلاواي"، حين قال لزوجته 

، لأنه ليس من الأدب فعل ذلك، وهذا دليل على استقامة 1«المتوفاة وفيه زوجها الأرمل
 واستقلاليته.

من الألعاب التي اعتاد الإنجليز لعبها، وتكاد تكون عادة لدى أغلب  :لعب  الكريكت -ه
 الأفراد الإنجليزيين، وهي معادلة لكرة القدم في وقتنا الحالي.

إنجلترا)...(، وتمّ تطويرها في فترة مبكرة من العصور الوسطى، نشأت في »ولعبة الكريكت 
، وتلعب هذه اللعبة بكرة، ومضارب في ملعب 2«بين المجتمعات الزراعية والتعدينية

 بجمهور.
في الرواية كانت هذه اللّعبة المناسبة التي وضعها الطبيب للمريض "سبتموس"، ما 

ذلك أن الدكتور "هولمز" قال لها أن »عبونها، جعل زوجته تنبهه إليها كلما رأت جماعة يل
تجعله يلاحظ أشياء حقيقية، يذهب إلى قاعة موسيقية، يلعب الكريكت، وقال)...(، تلك 

، 3«هي اللّعبة المطلوبة بالذات، لعبة في الهواء الطلق، اللّعبة بالذات الملائمة لزوجها
الحرب وهاجس الانتحار الذي  لأنها مسلية، وتجعله ينتبه معها عوض الانشغال بذكريات

 يلاحقه.

                                                 
 .70، ص السيّ ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
 ينظر: الملحق 
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ويظهر من الرواية أنّ هذه اللّعبة من اللّعب التي لقيت انتشار ا وممارسة بعد الحرب 
 .1«إنّها ليست محط لعبة فحسب، الكريكيت مهم»العالمية الأولى، 

أشارت الروائية لرياضة أخرى من الرياضات التي اعتاد المجتمع الإنجليزي عليها، 
، ومارستها في تلك الفترة الطبقات المالكة، وقد وردت بطريقة أقل 2وب الخيلوهي رك

 تواترا من توارد لعبة الكريكيت.
هي »أشارت "فرجينيا وولف" إلى مجلة إنجليزية، جرائ  و جلات إنجليزي :  4-2-2

 .3«مجلة "التاتلير"، وهي مجلة الطبقة النسوية الراقية
خلال محاولة اللّيدي "بروتون" مراسلتها، ببعث من  *كما ذكرت جريدة "التايمز"

، وهي تعتقد أنّه من 4مكتوب لها بواسطة "ريتشارد دلاواي"، الذي كان عاملا في البرلمان
الواجب مراسلة هذه الجريدة، ومنها بالذات، نظر ا لمكانتها وانتسابها لعائلة تحمل لقب 

 "اللّورد"، ولأنها تعشق السلطة أيضا. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .146، ص السي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
 .160ينظر: المصدر نفسه ، ص -2
 .20ص ، المصدر نفسه -3
 إلخ. السياسة...الإنجليزي مثل الهجرة، تتناول مشاكل المجتمع  جريدة يومية إنجليزية*
 .101، صالسي ة دلاوايينظر: فرجينيا وولف:  -4
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، هي العملة النقدية السائدة في التعامل *إن الباون  العمل  الن  ي  الإنجليزي : 4-2-3
المالي في إنجلترا بعد الحرب العالمية الأولى وفي القرن العشرين، اقترنت في الرواية 

الذي كان دخله اثنا »بمجموعة من الأرقام مع شخصيات من أمثال السير "وليام برادشو"، 
، ما جعل الآخرين ينظرون إليه على أنّه يتمتع بشتّى أنواع النّعيم، 1«عشر باون في السنة

 لأنه بالتأكيد يملك الكثير من المال بهذا الدخل. 
رّ »كما ورد ذكر هذه العملة مع شخصية "بيتر وولش"، حين كان يبحث عن عمل  يُدر

 ، وهو في سن الثالثة والخمسين من عمره.2«عليه بخمسمائة باون في السنة
ر ا تغيّ ن خلال توظيف العملة النقدية في الرواية واقترانها بأرقام محددة، ينكشّف لنم

 ة كماعقلية الإنسان الذي أصبح يحكمه المعيار المادي، لا معيار الأخلاق والنفس النبيل
ن مكان سائدا قبل حلول الآلة محل الإنسان، وعصر النهضة وما خلفته الثورة الصناعية 

ك وسلوكات المجتمع، ليكتسب بهذا الفرد قيمته من خلال قيمة ما يمل انحلال في القيم
عالم من ثروات وأموال ومكانة، ومنه يتأتّى لنا ذلك الانفصال بين العالم الأخلاقي وال

 الواقعي، الذي كشفته الروائية، والذي أدى إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات.  
في  التجرب  الأدبي  لفرجينيا وولف رجعي  ث افي  خاص  ب على نسق ث افي دال /5

 الرواي : 
ربة إنّ المقصود من دراسة هذا النسق اكتشاف تلك المرجعيات الثقافية الخاصة بالتج

 الأدبية للكاتبة،  أي توجهاتها الأدبيّة وانعكاسها على رواية السّيدة دلاواي.
ن امة ومأدبية بصفة عإنّ المعروف عن الكاتبة الإنجليزية "فرجينيا وولف"، أنها ناقدة 

رواد الأدب النسوي ونقده بصفة خاصة، كما وأنها كاتبة في الأدب الواقعي، ما وسع 
 تجربتها الأدبية التي انعكست على رواية "السيدة دلاواي" على النحو الآتي: 

 
                                                 

 يركبه فارس بسيف، ووردت في بعض وفي الوجه الآخر حصان ،لأوّل قيمتهاابية، رُسم في وجهها عملة نقدية ذه*
ها في ،  وتسمى كذلك بالجنيه الأسترليني، وقد تطورت في صيغتختلاف الترجمةالمراجع تحت اسم ''الباوند'' بسبب ا

 ونقدية، ينظر الملحق.الوقت الراهن إلى عملات ورقية 
 .93ص السي ة دلاواي،فرجينيا وولف:  -1
 .69المصدر نفسه، ص -2
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 :(Feminist Criticismeالن   النسوي ) 5-1
مسائل المرأة بطريقة أدبية، هو منهج إنّ النقد النسوي من الأشكال النقدية التي تطرح 

 :1تناول النصوص والتحليل الثقافي، يركز أصحابه على ما يلي
 .دور المرأة الذي تلعبه في النصوص وتوسع دورها في الحياة اليومية 
 .ا أنثويا  استغلال المرأة بوصفها موضوع 
  من  سيطرة الرجل في أماكن العمل والعلاقات البيولوجية، وفي مجالات أخرى

 الحياة.
 وعي النساء من حيث ارتباطه بحياتهن. 

رافضة للكثير »كانت "فرجينيا وولف" من أبرز أعلام ورواد هذا النقد في القرن العشرين، 
من الممارسات القاسية بحق المرأة في عصرها، ناقمة على النظرة الدونية لمجتمعها اتجاه 

، حتى أنّها منعت من دخول مكتبة النساء ومشاركتهن الفاعلة في الحياة الاجتماعية
الجامعة، لأنّها امرأة ليس إلّا، فظهرت ملامح رفضها للواقع حسب ما كانت تراه في 
مقالات كثيرة، رصدت من خلالها التباين ووجهات النظر الاجتماعية، نحو كل من المرأة 

 .2«والرجل
الشروع في النقد »وقد واجهت "وولف" كامرأة كاتبة وناقدة عدة صعوبات عند عملية 

الأدبي، كان عليها مواجهة المقدس، مواجهة الأشباح والجنس الآخر، دافعت عن المرأة، 
لأنها في نظرها كاملة، تضحي وتتقدم داخل الفن الصعب، فن الحياة، فن العيش، داخل 
 العائلة، فوق المائدة إذا كانت الُأكلة دجاجة فهي تكتفي بقطعتها المهمشة، وإذا كان هناك
تيار هواء بارد فهو مكانها الذي تجلس فيه، وفي الأخير تُحرم من التفكير، ومن مشاركة 

 .3«الآخرين أفكارهم ومشاعرهم

                                                 
 .66ص ي في المفاهيم الرئيسي ،الن   الث افي، تمهي   ب ئإيرثر إيزابجر:  -1
2-. 08:09/ 2017-06-24http://www.ask.fm./ 
http://www.arabic.storg-اكريستيف بين فرجينيا وولف  وجولياالن   النسائي ينظر: عبد النور إدريس:  -3
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 لهذا سعت عن الدفاع عن المرأة، فكانت كاتبة وناقدة نسائية من الطراز الأوّل،
 غاصت في أعماق المرأة، وطرحته كموضوع سائد في العالم كلّه.

أة للمر  ي العنوان الذي اختارته لروايتها "السيدة دلاواي"، إذ أعطت قيمةيظهر هذا جليا ف
 ولقبتها بلقب السيدة التي لها الحق فيه، كما  للرجل الحق أن يلقّب بالسيّد.

بهذا تظهر لنا تلك المجهودات النقدية التي بذلتها في انتقاد نظرة المجتمع للمرأة، 
لعالم دون استثناء، طرحته من خلال وضع المرأة وباعتباره موضوع ا يمسّ كافة أنحاء ا

، ولعلّ روايتها المسماة "السيّدة 1الإنجليزية داخل نصّها الروائي أولا ، وداخل مجتمعها ثانيا
دلاواي" كانت دفاعا عن المرأة بلعطائها قيمة مساوية لقيمة الرجل،  ومن شأنها أن تتقلّد 

 المناصب التي كانت حكرا على الرجال فقط.
 انطلاقا من هذا سنقوم بتقفّي حضور المرأة في الرواية.

بداية نلمح حضورها من خلال العنوان، الذي كان إشارة لسيّدة لها حضورها البارز 
في الخدمة العامة، »في المجتمع، وهي "السيدة دلاواي"، التي كانت من أسرة لها تقاليد 

أقسام داخلية، شخصيات ذوات رئيسات في أديرة للراهبات، مديرات مدارس، مديرات 
 .2«مقامات رفيعة في ملكوت النساء

 بهذه المناصب التي تقلدتها السيدات في هذه العائلة، نلمح حرص الكاتبة على إظهار
مع قدرة المرأة في تسيير كافة شؤون الحياة، حتى خارج البيت، لتكسر بهذا نظرة المجت

 السائدة للمرأة.
مجلة الطبقة »خر متعلق بالمرأة، وهو "مجلّة التاتلير"، وهي كما وأشارت إلى نسق ثقافي آ

 ، التي تهتم بشؤون المرأة والإعلاء من قيمتها.3«النسوية الراقية
 نلمح كذلك الحضور البارزة للمرأة في الرواية، من خلال طغيان الشخصيات النسائية 

 " قد على الرجالية، وكان لكلّ امرأة منهن دورها الفاعل في المجتمع، وبهذا تكون "وولف
 صورت وضع جميع النساء  بجميع  شرائحهن في الرواية.

                                                 
 .55، صالن   الث افي عن  عب  الله الغذا يينظر: قماري  ديامنتة،  -1
 .129، صالسيّ ة دلاوايفرجينيا وولف:  -2
 .20المصدر نفسه، ص -3
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 واية  نستعين بالجدول الآتي:لتوضيح النماذج النسوية التي قدمتها "وولف" في الر 
 دورها في الرواي  وصورتها في المجتمع. اسم المرأة
 الزوجة، المرأة الأرستقراطية، سيّدة قراراتها. كلارسيا
 بنة، المراهقة.الإ إليزابيث
 .الزوجة المريضة إفلين

 المعلمة. الآنسة دانيل
 الصديقة. دور تمثل كل واحدة منهم وسالي سيتون سلفيا وفريدي 

 
 في نظر كلارسيا. المرأة الأنّموذج والمثال الرائع اللّيدي يكسبور

 
سنة(، غير  40المرأة الكادحة، الدميمة، الكبيرة في السن ) مانيالآنسة كيل

 المرأة المؤمنة. ،متزوجة
 زهار.بائعة في محل الأ الآنسة بيم 
والصابرة على مرض  المرأة الأجنبيّة، المغتربة، المكافحة لوكريزيا

 زوجها.
 مارة في الشارع. كونيس المسز

 الميسز جيونوف 
 ومبسترد الميسز

ها ار خبوكريزيا(، تتابعان برحِي رة لوكريزيا وأل الجارة، )جارتا
 المريض. مع زوجها

 الخادمة في بيت كلارسيا. لوسي
 ذات السلالة العريقة. السيّدة الأرستقراطية- اللّيدي بروتون 

 امرأة سياسية.-
 بلا زواج. ،العمة العجوز، كبيرة في السن العمة هيلينا
 زياء.مصممة أ سالي بارتر

المرأة المدللة، نموذج لوفاق المرأة مع زوجة الطبيب،  فيلمور المسز
 زوجها.
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 السكرتيرة، والمرأة المخلصة. إميلي براش
 فضولية. المرأة الفقيرة، قريبة كلارسيا، متطفلة، إيلي هندرسون 

 (: ج ول يمثل أسماء النساء ووظيفتهم في الرواي .23شكل )
 .عرضت "فرجينيا" كافة الشرائح من النساء في المجتمع عامة 
 إنّ توارد أسماء النساء في الرواية أكثر من أسماء الرجال*. 
 .صورت الكاتبة أفكار كل امرأة حسب أصلها وكينونتها في المجتمع 
  جتمع، ي كُلّ حاضرات في أي ماللّوات ناقدة لنظيراتها من النساءنظرت الكاتبة بعين

 بطريقة نقدية نسوية. بين أفراد الجنس الواحد تالفروقا مشكل حاولت طرحكما 
 الواقعي  الأم )الأوروبي ، الانت ادي (: 5-2

في أوروبا في أواسط القرن التاسع عشر، كرد عن الرومانتيكية، *ظهرت الواقعية الأم
ا لرصد واقع المجتمع. وتتخذ  من الرواية نص 

 :1نجد من أهم مميزاتها 
 .الدعوة إلى الموضوعية 
 .)الملاحظة الدقيقة )تصوير الأشياء الخارجة عن نطاق الذات 
 .الثورة على شرور الحياة 
 .الثقة الكبيرة في العلم على أنّه يسجّل كل مشكلات الإنسانية 
  الطبقة الوسطى، وذكر آفاتها)...(، أو من اختيار الكاتب مادة موضوعاته من

 طبقة العمال ومعاناتهم.
 .تحليل الواقع وتصويره، وكشف خباياه، والبحث عن علله وأمراضه 

                                                 
د زام، اللّور ورد ليكالسير وليام، برادشو، اللّ شارد، بيتر وولش، الدكتور هولمز، ت)ري أسماء الرجال الواردة في الرواية هي:*

بيد، لي، السير دوبونتيس، القس إدوارد واتيكر، ويلي تيتكوم، هيو ويتر ن، السير هاري )رسام(، المستر بار بروتو 
 البروفسور برايلي(.

 وتسمى أيضا الواقعية الأوروبية، والواقعية الانتقادية.*
 .125، ص2007دار نوميديا، قسنطنية، الجزائر، )دط(، ، المذاهب الأدبي محفو  كحوال:  -1
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 :1أيضا في هذا الموضع ونضيف 
جتماعية والظروف التي نشأت فيها، وقد صبّ الأدباء هجائية ناقمة على الأوضاع الا

وانتقاداتهم خاصة على الطبقة الوسطى،  غضبهم امالذين ينتمون غلى هذا المذهب ج
فاقها وأمراضها التي يزيحون اللّثام عن بشاعتها، آما جعلهم يناصبونها العداء، و 

مة، وأوشك الحمي العلاقات الإنسانية استفحلت، ولعلّ أخطرها ذلك المرض الذي أصاب
كجنس أدبي  ايلاو لقد صورت رواية السيّدة د ،فيه أن يقضي عليها قضاء  لا هوادة

جميع أنواع »تناقضات المجتمع، ورصدت  لى تصوير واقع المجتمع الإنجليزي قادر ع
، فقدمت 2«الخبرة البشرية، ولم تقتصر على تلك التي لا تلاءم نظرة أدبية معينة

 الطريقة التي شكلت فيها الحياة في ذلك الزمن.
والتي تدعي المرحلة الذهنية، ما وهذه الرواية تنتمي إلى مرحلة متقدمة من الواقعية، 

ا من النقاد إلى إطلاق اسم الرواية الذهنية عليها، لأنّ أحداثها تنقلب من حركة  دعا بعض 
، عبر 3إلى حركة أفكار)...(، فتتحول الأمكنة والأزمنة من التأطير إلى التعبير *حقيقية

ي حركة الزمن وثباتا  الشخصيات التي تصبح هي المحور الرئيس فيها، ما ينتج تلاعب ا ف
 في المكان.

 
 

 
 
 

                                                 
، 42، ص1996(، 1، مكتبة الأسد، دمشق، سوريا، )طالواقعي  وتياراتها في الآداب الأوروبي الرشيد بوشعير:  -1

43 . 
 .09، صظهور الرواي  الإنجليزي إيان وات:  -2
 كامن لذهنا لأنّ  للشخصية، الممنوح الاهتمام بقدر الكبير الاهتمام إعطائهما مع عدم والمكان، الزمن في انتقال حركة*

 . بداخلها
 http://www.thiaunianis.com لنجيب  حفوظ ذهني  وتجلياتها في رواي  الشحاتالينظر: أنيس الحيوني:  -3

/03-01-2017/09:07. 



 دلاواي  ةالسي رواي  في الث افي  و رجعياتها ال ال  الث افي  الأنساقالفصل الثالث: 
 .وولف لفرجينيا

 

 188 

 تجليات الواقعية الانتقادية في الرواية من خلال هذا المخطط:  ولنا أن نوضح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 (:  خطط توضيحي لمظاهر الواقعي  الانت ادي  في الرواي .24شكل )

 
 

رواية السيدة 

لاوايد  

 الواقعية الانتقادية

يــــــتجلت ف  

.رت كافة الشرائح )الموضوعية في تصوير الأحداث(صو  

ة )تقنية يمظاهر الطبيعالأفعال، والصورت النفسيات، ردود 

.الوصف(  

 الصراع الطبقي )مشكلات الطبقة الأرستقراطية(.

تصوير الذهنيات  كشف الأمراض النفسية من خلال

.والمشاعر والكلام الداخلي  

بطلة الرواية )سيدّة( وبهذا تكون عالجت قضية المرأة 

 في المجتمع.
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  سرد الأحداث في الرواية كان بطريقة موضوعية، إذ صورت الكاتبة مشاكل
 المجتمع الإنجليزي كما هي.

  اعتمدت على الوصف كتقنية للتصوير الدقيق، سواء كان تصويرا للنفسيات، أو
 أو للمجتمع. تصويرا للطبيعة، أو لردود الأفعال،

 ،المشاكل التي عالجتها الكاتبة هي الطبقية، مركزية المرأة، الأمراض النفسية 
ا، جتمعهالصراع بين أفراد المجتمع الواحد، وكلّها مستقاة من الواقع الحقيقي سواء لم

 أو لباقي مجتمعات العالم.
 رسون(، والقوي يلي هندفي رواية "السيدة دلاواي" تجلى لنا الفقر )الآنسة كيلمان، وإ

شارد وغيره(، تن سميث(، الرجل )ريالسير وليام برادشو(، والضعيف )سبتموس واري)
ية تقديم ئوالانحلال، فأرادت الرواادشو(... وما لا يحصى من الطباع اللّئيم )وليام بر 

، بهذه الصيغة عن طريق 1هذه النماذج البشرية العجيبة التركيب وغريبة الأطوار
 والمشاعر. تصوير الذهنيات

  يظهر لنا من خلال الرواية أن الأحداث واقعية، رصدت فيها الكاتبة كل مشاكل
ولت المجتمع، سواء كانت متعلقة بالفرد )نفسيته(، أو بالجماعة )الطبقية(، كما حا

 معالجتها بطريقة موضوعية وبهجاء ناقم.
  ونفسيتهم، من مظاهر الواقعية في الرواية رصدها للأفراد ومظاهرهم الخارجية

الأفراد جزء لا يتجزأ من واقع كلي، سياسي، واجتماعي، »ويعود هذا إلى كون 
 .2«واقتصادي، أو مادي متطور باستمرار

هذا ما يفسّر الحضور البارز للشخصيات في الرواية، كما يفسّر عدم الاهتمام 
 بعنصري الزمن والمكان مقارنة بالشخصية من طرف الكاتبة.

                                                 
 .74، صفي نظري  الرواي عبد المالك مرتاض:  -1
 .77، صالح حث نظريات السرد دلاس مارتن:  -2
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 رد فعل عن رواي  ''حوليسيس'' لجيمس جويس'': السيّ ة دلاوايرواي   5-3
حليف الذكور في »أنه،  *قالت "فرجينيا وولف" في مذكراتها عن "جيمس جويس"

، ولتبرز بأنّها حليفة النساء في المعركة الواقعية  النفسية، 1«المعركة الواقعية النفسية
يوليسيس"، بطلتها امرأة )السيّدة دلاواي(، كتبت رواية السيّدة دلاواي كرد فعل عن روايته "

في مقابل بطله الرجل )ليو بولد بلوم(، وهذا لا يعني أنّها على عداء معه، بل كان نقدها 
دورا كبيرا في تكوين رواية السيّدة »موجها للرواية لا "لجويس"، وبهذا كان لهذه الرواية 

 ، التي صورت المرأة وأنماطها في المجتمع.2«دلاواي
وتدور أحداث رواية "يوليسيس" "لجيمس جويس" في يوم واحد من حياة بطلها، وهي 

 .تُحاكي إلياذة هوميروس، من حيث الِأبطِال والأحداث، وقد كتبت بتقنية تيار الوعي
حد، نفس الشيء مع رواية "السيدة دلاواي" من ناحية زمن الرواية الذي تحدد بيوم وا

 قط.يروسية، بل أخذت بعضا من أساطير الأدب اليوناني فلكنها لم تحاكي الإلياذة الهوم
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
ي ف(: عالم نفس وفيلسوف ألماني، أوّل من قام بابتكار المصطلح، وظهر لأوّل مرة William.Jamesوليام جيمس )*

س ، وأعيد طبعها في كتابه ''مبادئ علم النف1984(، عام Mindسلسلة من مقالاته، التي نُشرت في مجلة مانيد )
(pricipes-of psychlogy عام )ي في في ال ص  ال صيرة، قراءة لتيار الوع اللغ : : أحلام حادي، نقلا عن1889

 .32صال ص  السعودي ، 
1-2017/14:32-06-26http://www.ask.fm/  
2-2017/14:32-06-http://www.ask.fm/26 
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  :يّ ق ث افي دال على  رجعي  ث افي  طبيعنس -6
توظيف العناصر الطبيعية كما يبدو في تسميته  »النسق نلمسه في الرواية من خلال  هذا

 .1« والأنساق الموجودة في الطبيعة هي الحجر، الجسر، التمثال، الأزهار...
نجد هذا النسق حاضرا بكثرة في الرواية من خلال وصف الطبيعة، باعتبارها معادلا 

فهي تعتقد أن الطبيعة جزء أصيل في شخصية »موضوعيا للحياة والواقع لدى "فرجينيا"، 
، فالطبيعة إذن مكون أساسي في 2«الإنسان، أو ما تتشكل عليه شخصيته دون تدخل منه

 ذه النفسيات من خلال المزج بينها وبين وصف الطبيعة.نفسية الفرد، لهذا عبرت عن ه
هناك ثمة أزهار عشب العلايق  »ومثال ما استحضرته من الطبيعة في الرواية قولها أن 

بزهور زرق، البازلة الملونة، باقات من الليلك والقرنفل، كتل من القرنفل، ثمّة ورود وأزهار 
لاقتناء الأزهار من المحل الذي ترتاده كلما كان ، هذا عندما ذهبت "كلاريسيا" 3«السوسن 

 لديها مناسبة أو حفلة في منزلها.
كانت ترتدي الشاش الوردي)...(، بدت على كل »وتقول الكاتبة واصفة شعور البطلة 

حال بيضاء، تتقد كأنها طير أو فقاعة طارت فحطت لتلتصق لحظة واحدة بغصن 
 .4«العليق

بارز على نفسية الشخصيات في الرواية، كما ساهمت في فالطبيعة لها انعكاس واضح و 
 تشكيلها ووصفها.

خُصل طويلة من ضوء »و"سبتموس" المريض حين كان جالسا مع زوجته في المنتزه رأى 
الشمس تمددت على قدميه، الأشجار تمايلت، تبارقت، نظر في البيوت، في المتحجرات، 

قب ورقة شجر ترتجف في دفقة هواء)...(، في الوعول تتمطى على أوتاد السياج)...(، تر 

                                                 
 الملتقى ، ستغانمي لأحلام الحواس فوضى رواي  في والتع د الثنائي  وظاهرة ال لالي  الأنساق: مفقودة صالح -1

 .22ص ،2002 الجزائر، مليلة، عين والنشر، للطباعة الهدى دار الأدبي، والنص السيمياء في الثاني الوطني
2- 2017/14:32-06-http://www.ask.fm/26 
 .16ص ،دلاواي السي ة: وولف فرجينيا -3
 . 35ص نفسه، المصدر - 4
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وعاليا في السماء تخرّ طيور السنونو، تدور ملقبة نفسها داخلة وخارجة)...(، الشمس تقع 
 .1«مرة أخرى على هذه الورقة، ومرة على تلك، رنين يهزج بروعة على سيقلن العشب

ية، قمرا في شق بسقف ظبية في البر »أما الآنسة "كيليمان" فكانت ترى صديقتها "إليزابيث" 
 .2«الغاب

تموت كطير يقبض على جسمه »والمسز "باري" العجوز عمة "كلاريسيا" كانت كل يوم 
في زمهرير الجليد)...(، تنتمي إلى عنصر مختلف، لكنها ولكونها كاملة جدا ، فلنها 

 .3«ستقف على الدوام على الأفق، بيضاء  كالحجر
لم »صاحب تقديم الشخصيات نرى أن "وولف" من خلال هذا التصوير الطبيعي الذي 

تتخلّ عن تقدير المخيلة التي تزدهر انعكاسا من ازدهار الطبيعة )الزهور، البحر، 
 .4«الشمس( 

ني ، تعافالطبيعة إذن معادلة للحياة في الرواية وعند الكاتبة، إنها تعكس نفسيات الإنسان
 لداخلية.   مثلما تعاني لكن بصمت، هذا الصمت موجود في ذاته ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .65ص ،دلاواي السي ة:وولف فرجينيا -1
 .123ص نفسه، المصدر -2
 .146المصدر نفسه، ص -3
4- 2017/14:32-06-http://www.ask.fm/26  
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 يمكننا تلخيص ما جاء في النسق الثقافي الدال على مرجعية طبيعية في هذا المخطط:

 
 

 .(:  خطط حوضح حضور الطبيع  كنسق ث افي له  رجعي  ث افي  في الرواي 25شكل)
 الطبيعة كنسق ثقافي تعود مرجعيتها الثقافية إلى  استخدامها من طرف الكاتبة ،

 الجانب التخييلي لها.لتعكس 
  الطبيعة هي معادل موضوعي للحياة، لأنها جزء من الكون، مثلما الإنسان جزء

 منه كذلك، لهذا صاحبت وصف الشخصيات في الرواية.
 تساعد الطبيعة كشق تخييلي في الرواية باعتبارها معادلا موضوعيا للحياة على 

 تصوير الواقع كما هو، إذ أنها جزء لا يتجزأ منه.
 
 
 

الطبيعة  كنسق ثقافي

هي معادل موضوعي للحياة مثل الفرد معادل -
.موضوعي للحياة أيضا

.تعكس الجانب التخييلي للكاتبة-
.لها امتداد  واقعي-

:تسعى إلى 

المساعدة في 
ا تصوير الواقع كم

.موجود فعلاهو 

مرجعيته الثقافية
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 نسق ث افي دال على  رجعي  ث افي  خاص  بحياة الكاتب : -7
ظهرت لنا العديد من التقاطعات بعد قراءة رواية السيدة دلاواي وقراءة بعض من    

شر جاء من تعليقات أردفت هذا الن مذكرات الكاتبة التي نشرت بعد وفاتها، ومن خلال ما
ذه ممن كانوا أقرباءها )زوجها وأختها(،همن طرف من عايشوها )أدباء، نقاد، وقراء( أو 

التقاطعات برزت من خلال حياتها الشخصية، وما ورد من أحداث في الرواية، والتي قد 
تكون قد سقطت سهوا عند لحظة الكتابة، مثل مرض الشخصية البطلة وشذوذها، ومرض 

 شخصية "سبتموس" وهاجس الانتحار الذي كان يراوده.
 المرض والانتحار: 7-1
بالقلب وقد تأثرت كما » لنا "وولف" من شخصية الرواية "كلاريسيا" بطلة مريضة رسمت  

، لهذا نصحها زوجها بأن ترتاح في السرير وألا تقوم بأي أعمال 1«يقولون بالإنفلونزا
، وحالتها هذه 2«بعمودها الفقري يُكشط ويُأذى»منزلية، خصوصا بعدما أصبحت تشعر

عد يوم، كلما شعرت بوحدتها وخوائها يتصاعد عندها الشعور كانت تزداد تدهورا يوما ب
 بالمرض والرغبة القوية في الانتحار.
قد كبرت في السن، إنها منذ مرضها يكاد يغزوها »لطالما كانت تفكر دائما في أنها 

 .3«الشيب
أما كاتبة الرواية فقد كانت مريضة نفسيا، تعاني من صداع في الرأس، هلوسة وفقدان 

ة، وقد كان زوجها "ليونارد وولف" يحرص على راحتها، وطلب منها أن ترتاح ولا للشهي
 ترهق نفسها مع أشغال المنزل.

 ن أثرنلمح أوجه التشابه بين البطلة وكاتبة الرواية من ناحية المرض، وما نجم عنه م   
 نفسي، كان له الوقع البارز عند كل من المرأتين.

ية هي شخصية "سبتموس وارين سميث"، هذا رسمت "وولف" شخصية أخرى مرض  
الرجل في الرواية أصيب بهلوسات وجنون مسّ عقله بعد مشاركته في الحرب العالمية 

                                                 
 .08، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:- 1
 .15المصدر نفسه، ص- 2
 .36المصدر نفسه، ص- 3
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يجلس تحت الشجرة ويتكلم مع نفسه، أو مع الرجل »الأولى وخروجه سالما منها، صوّرته 
مافتئ يبدو غريبا الميت "إفينيز" )...(، سبتموس يتيح لنفسه أن يفكر في أشياء مريبة، 

أكثر فأكثر، قال أن الناس تتكلم خلف الجدران)...(، هو يرى أشياء أيضا، لقد رأى رأس 
 .1«امرأة عجوز وسط نبتة من السرخس

يقف عند النهر)...(، الآن سنقتل  »هو يعاني من هلوسات، كثيرا ما يقول لزوجته لمّا 
عرضته على طبيب لكن دون جدوى،  ، لكنها تمسك بذراعه فيتجادل معها كثيرا،2«أنفسنا

لأن كل محاولاتها من أجل انقاضه باءت بالفشل، لأنه ألقى بنفسه من نافذة غرفته 
، هكذا كانت نهايته مأساوية قادته إليها هلوساته وما كان 3الكبيرة، فانسحق انسحاقا فظيعا
 يتراءى له من صور وأصوات.

 كلاريسا"، ومصير"سبتموس" في الرواية،بهذا تظهر لنا التقاطعات بين جانب من قصة "
وبين حياة الكاتبة، إذ لم تكن في صحة جيدة، جعلت زوجها يدخلها في فترة نقاهة 
ليه ويحرص عليها كثيرا، ونفس الرغبة المتكونة عند "سبتموس" في الانتحار والاندفاع إ

 كانت متشكلة عندها، وفي آخر حياتها ماتت انتحارا في النهر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .62، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  - 1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 .134ينظر: المصدر نفسه، ص - 3
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 الشذوذ:   7-2
رسمت لنا "وولف" من بطلتها امرأة شاذة، تحب  صديقتها المقربة، وهذا قبل ثلاثين   

ذلك الغرام بالنساء)...(، سالي سيتون مثلا وعلاقتها في »سنة من زمن الحكي، تستذكر 
، تسترجع كيف لم تستطع وضع نظرها عليها 1«الأيّام الخوالي)...(، ألم يكن ذلك غراما ؟

جمالها كان فائقا من النوع الذي تعجب فيه كل الإعجاب، »إحدى الأمسيات، لأنّ في 
سمراء، واسعة العينين)...(، كان بوسعها أن تقول أي شيء، أن تفعل أي شيء، خاصية 
هي أكثر شيوع ا في غير الإنجليزيات)...(، سالي كانت دائما تقول أنّ في عروقها دم ا 

ساعات اللّيل كلّها ». قالت هذا عندما كانتا تلتقيان أيام الشباب، تجلسان 2«فرنسيا
 .3«تتحدثان، سالي هي التي جعلتها تشعر أوّل مرة بمعنى الحب

يتقاطع هذا الحدث الروائي مع حادثة وقعت "لفرجينيا وولف" في صغرها، عندما 
الد داكويث"، حسبما تعرّضت لانتهاك المحارم من طرف أخيها الشاذ الغير شقيق "جير 

 .4جاء في رسالة كتبها لأختها "فنيسا"، وعبرت لها عن آثامه، وأنّها تضمر له كرها شديدا
 دا معفهذه الحادثة كان لها وقع كبير على نفس "فرجينيا"، سببت لها حزنا كبيرا وبرو 

، فانتحرت بعد أن أغر  ها نفس قتزوجها، واكتئابا أخذ بيدها للمرض واعتقادها بأنها جُنَّت 
 في النهر. 

هذه هما بوبهذا تستطيع أن نفسّر طبيعة العلاقة القائمة بين "كلارسيا" و"سالي"، وأنّ ل
"، "فرجينيايا" والعلاقة امتدادا في حياة الكاتبة، إلّا أنّ الاختلاف بِيرّن عند كلرّ من "كلارس

يق أخوها الغير شقمن ناحية أنّ "كلارسيا" كانت شاذة مع صديقها، أما "فرجينيا" كان 
 شاذا اتجاهها.

شبه تكما يفسر لنا طبيعة العلاقة الزوجية التي كانت بين "كلارسيا" وزوجها، والتي 
 علاقة "فرجينيا وولف"  مع زوجها.

                                                 
 .33، صالسيّ ة دلاوايفرجينيا وولف:  -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -3
4-.2017/10:17-05-22http://www.hekmah.org/ 
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هذا الانتهاك سبب للكاتبة مصاعب نفسيّة، انعكست على شخصية "كلارسيا" بطلة 
 الرواية.

جينيا وولف" والشخصيات المحورية في يمكن لنا أن  نوضح التقاطعات بين "فر 
 الرواية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في المحوري  الت اطعات بين حياة الكاتب ، والشخصيات خطط حوضح ( 26شكل )
 الرواي .

 
 
 

 المرض

 الشذوذ

 الانتحار

كلارسيا 

 دلاواي

رجينيا ف

الوولف
سبتموس  فرجينيا 

كلارسيا  فرجينيا 

سبتموس 
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 .الحالات المرضية الواردة في المخطط  حالات كان لها وقع في حياة الكاتبة 
  الكاتبة هذه الحالات على بعض من الشخصيات المحورية في الرواية.أسقطت 
 هذا الإسقاط قد يكون إسقاطا عمديا، أو سقط سهوا من طرف الكاتبة، نظرا لوقعه 

 على نفسيتها.
  "هاجس الموت والرغبة في الانتحار هو الحالة التي تلت إحساس "فرجينيا وولف

 ث" في الرواية.بالجنون، وهذا هو حال "سبتموس وارين سمي
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 نسق ث افي دال على  رجعي  ث افي  أسطوريّ :  -8
 يكشف لنا هذا النوع من الأنساق عن التوظيف الأسطوري داخل الرواية، حيث نتعامل

 معه كنتاج ثقافي مشحون بالعديد من الدلالات.
 ليها.إالنظريات التي تطرقت تعددت المفاهيم المقدمة في تعريف الأسطورة  نظر ا لتعدد 

رواية لتاريخ مقدس، يخبر »( Mythنأخذ تعريف "مرسيا إلياد"، الذي اعتبر الأسطورة )
عن أحداث وقعت في الزمن الأوّل)...(، تتحدث عن خلق الكون، عن الزمن ودوراته، 
عن أصل النبات والحيوان، عن الإنسان وشرط وجوده، وتعلّم كيفية أداء الطقوس 

ارات، وتذكر أن للإنسان وللعالم أصلا وتاريخا مقدسا، غني الدلالة، تذكر ما جرى والعب
، فالأسطورة هي أحداث وقعت في الزمن البدئي 1«في البدايات، وكيفية مجيء العالم

 الأول، تحكي عن تجربة الإنسان الأولى، وتلك العوالم الماورائية والميتافيزيقية.
 وجهين هما أسطورة "سيزيف وأسطورة "كبش الفداء":  حضرت الأسطورة في الرواية على

استدعت الكاتبة هذه الأسطورة من خلال شخصية "سبتموس  أسطورة سيزيف: 8-1
وارين سميث"، الذي حملت قصته في الرواية دلالة القهر والعذاب، إذ ربطت من خلال 

الألم المستمر، هذه الأسطورة بين الماضي والواقع، "فسيزيف" رمز العمل الغير مثمر، 
والعذاب غير منتهي، كتبت عليه الآلهة أن يتحمل العذاب ومواصلة دحرجة الصخرة إلى 

 .2الأعلى، وإذا وصلت الصخرة انحدرت
و"سبتموس" حاله مثل حال "سيزيف"، يختلف عنه فقط في زمن الوجود، ولأنه شارك 

شقي الأزلي، هو لم يرد أن يشقى إلى الأبد، إنّه ال»في الحرب وشهد ويلاتها، كُتب له 
رر أنّ ناصيته ستكون كنهاية "سيزيف" الذي 3«تلك الوحدة الأزلية ، لم يختر حياته، لم يِد 

 تحكي عنه الأساطير.

                                                 
، )تر( حسين كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، )د ط(، حلام والأسرارالأساطير والأمرسيا إلياد:  -1

 .08، 07، ص 2014
 .108، صالغرب  والحنين في شعر كاظم السماوي ينظر: نوازد أحمد عمر:  -2
 .27، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:   -3
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هكذا وظفت "وولف" هذه الأسطورة ، كواقعة اجتماعية تعكس حال مجتمع بأسره ،  
ين أحوال الطبيعة كنظام لإقامة علاقات تماثل ب»شهد حربا دامية، كما واستخدمتها 

، لتبرز تناقضات المجتمع، وما آل إليه من حالات مرضية، نتيجة 1«وأحوال المجتمع
ا، وأنَّ الكاتبة مرتبطة كثيرا بوطنها وعاشقة له.  انعدام السلام، خصوص 

تجسدت هذه الأسطورة أيضا من خلال شخصية "سميث" في أسطورة كبش الف اء:  8-2
 الرواية.

، الذي اضطر للتضحية بابنته العذراء، لأن الحرب *الأسطورة عن آغاممنون وتحكي هذه 
التي قادها، حرب طروادة المشؤومة، لم تكن في صالحهم بسبب الآلهة التي غضبت 

، فغضبت **عليهم، وقد قيل أنّه ذات مرة ذبح عنزا مقدسا كان منذورا  للربّة أرتميس
يقوده لطروادة يتعرض لرياح  شديدة غضبا شديدا، مما جعل أسطوله البحري الذي 

وعواصف، مما كلّفه خسائر بشرية ومادية هائلة، وأخبره الكاهن الذي كان في الأسطول 
أنّه يجب عليه أن يضحي بابنته العذراء " إفيجينا "، تردد في بادئ الأمر لكنه خضع 

ك، والذي للأمر، وقِبرلِ أن تكون ابنته كبش الفداء الذي سينقض الأسطول من الهلا
ا لاسمه، أما "إفيجينا" التي اختارتها الآلهة كضحية لإخماد الخسائر  سيمنحه مجدا وخلود 
الفادحة، كانت ترى أن حياتها في كفّه، ونجاح الحملة الإغريقية في الكفة الأخرى، 

"أرتميس"، وضحت  ةفرضيت أن تقدم حياتها فداء لوطنها الكبير، فصعدت مذبح الرب
أصبحت "إفيجينا " رمزا للتضحية والفداء، ورمزا للمواطن الصالح الذي بنفسها، وعليه 

 . 2يفتدي وطنه بنفسه

                                                 
، )تر( نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : الفكر البري كلود ليفي شتراوس -1

 .118، ص2007(، 3)ط
 ون.نممالاوس'' أخ أغيجة ''مينزو نّ ''باريس'' اختطف ت لأنشبالإغريقية ضدّ طراودة، والتي  قائد الحرب *
 .ربة الحيوان لدى الإغريق**

، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ج أساطير إغريقي ، أساطير البشر،ينظر: عبد المعطي شعراوي:  -2
 .335، ص1983)دط(، 
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نرى ملامح هذه الأسطورة كما سبق وأن أشرنا في شخصية "سبتموس"، الذي كان 
التضحية من أجل سلامة البلاد، فكُتب له أن يكون  ا، من آلاف أمثاله اختارو 1كبش فداء

عالمية الأولى، لكن مع ضريبة تمثلت في الجنون الذي قاده من الناجين من الحرب ال
 للانتحار.

يمكن لنا توضيح تجلي هذه الأسطورة في تضحية "سبتموس وارين سميث" من خلال 
 هذا المخطط:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 حوضح حضور الأسطورة كنسق ث افي في الرواي . (:  خطط27شكل )
 

                                                 
 .27، ص ة دلاوايالسيّ ينظر: فرجينيا وولف:  -1

أسطورة كبش أسطورة 

خرج من الفداء

بتموسس  

.العذاب  

لا جدوى من 

.علاجه  

  .آلام وقهر

شارك في 

.الحرب  

فداء لأنه  كبش

اختار التضحية من 

.أجل الوطن  
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  عنه، ليس هو من ب ا الأزلي غص"سبتموس" في الرواية "كسيزيف"،  يعيش الشقاء
 .، بل القدر من رسم كل ذلكحدد طريقهو  اختار مصيره

 سبتموس" يعيش ألم ا وقهر ا داخلي ا سبب له الحزن، وهو مرض نفسي لا علاج له" ،
 لأنّه متجذر في داخله.

  سبتموس" كان ضحية وكبش فداء، اختار التضحية من أجل أن يحي وطنه في"
 سلام.
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 نسق ث افي دال على  رجعي  ث افي  فلسفيّ : -9
مذهب فلسفي، أدبي، ظهر إلى الوجود في »نتناول في هذا النسق الوجودية باعتبارها   

، أي أن وجوده ارتبط بالثورة الصناعية والعصر 1«القرن العشرين، في الآداب الأوروبية
 الحديث، وما صاحب ذلك من تطورات على كافة الأصعدة.

نى الوجودية بوجود الإنسان،  وأفعاله، هي التي تحدد وجوده وتكونه، وبهذا يقاس »وتُع 
، من خلال ما حققه ، حتى وإن كان وجوده فكريا، وكان هذا 2«الإنسان من أفعاله

 التحقيق على هذا المستوى، لهذا ارتبط هذا المصطلح بالفلسفة كثيرا، واعتبر مذهبا فكريا.
(، العقلي المثالي، أو Hegelكرد فعل على مذهب "هيجل" )»وقد ظهر هذا المذهب 

 ، لتظهر لنا بهذا تعدد النظريات ووجهات النظر حول المواضيع الفكرية.  3«الفلسفة المثالية
 ونجد الوجودية تنقسم إلى قسمين:

يظهر لنا من تسميتها أنها تتخلص من كل قيود الإله إلهي (:  الوجودي  الحرة )اللاّ  9-1
لله دخلا في تصرفات وسلوك الإنسان، وهي كذلك حرة من »لحياة، أي أنها لا تجعل في ا

كلّ المعتقدات الموروثة، ترى أن الوجود مأساة جاثمة لا معنى لها، تأخذ بخنق الإنسان، 
 ، وتعرف كذلك بالوجودية الملحدة.4«وترى في الغير مصدر عذاب الذات

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .192، صالمذاهب الأدبي محفو  كحوال:  -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
 .200المرجع نفسه، ص -4
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نجدها في الرواية تتجسد من خلال شخصيتي "كلارسيا" و"بيتر وولش"، "فكلارسيا 
، وهي تعتقد أنه التفكير الصواب، لأن الحياة 1«تؤمن بالله لحظة واحدة»دلاواي"، لم 

عِلُ الإيمان »بتجاربها  علمتها أن نشوة الوجد الديني تجعل النّاس قساة القلب، وكذلك يِف 
، يجعلهم أناسا أنانيين، طغاة ومكبوتين، لهذا كانت من 2«مشاعرهمبالقضايا، إنّه يبلد 

، سوى وجودها 4«لا تؤمن بشيء»، تكره الدين والحب و3«النّاس تشكيكا في الخالق»أكثر
في الحياة، ووجود من تحب، وأن لاحياة بعد الموت مطلقا، وإن حدث وفكرت في الله 

 لشعور بالاختناق.والإيمان أدركت مأساتها ومعاناتها  إلى حد ا
الملحد في دينه فيرى أنه لاشيء يوجد خارجنا، سوى الحالة »أما "بيتر وولش" 

 ، لأن الحياة في نظره مجرد مأساة تعيشها الذات.5«العقلية، سوى الرغبة بالسلوان
صورت لنا "وولف" من خلال هذين الشخصيتين الوجودية الملحدة، ونظرة الملحد  

اته، والحياة، ويرتبط عندهم الإيمان بالخالق بحدوث مأساة في حيللدين والخالق والكون 
لأنه سيصبح مقيدا غير حر، وبالتالي وجب التخلص من كل هذه القيود التي تحد من 

 حريته في الحياة.
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .30، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف: -1
 .14ص ،المصدر نفسه -2
 .72المصدر نفسه، ص -3
 .114المصدر نفسه، ص -4
 . 54المصدر نفسه، ص -5
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عكس الأولى، تؤمن بوجود الله، وتسمى كذلك  وهيالوجودي  الم ي ة )الإلهي (:  9-2
نفسها إلى العقيدة، فالوجود له معنى، ولابد أن يتحقق مصير  تشد»بالوجودية المؤمنة 

 .1«الإنسان وفقا لكل مقتضياته ومطامحه المستمرة
تجلت هذه الوجودية في الرواية عبر شخصية الآنسة "كيليمان" التي كانت تؤمن بالله أشد 

 ، ترتله في تمعن وبكل حب2«غرفة النوم وبصحبة كتاب الصلاة»الإيمان، تجلس في 
 تفعل ذلك كل ليلة، وكلما ذاقت بها الحياة.

، تذهب للقس "واتيكير" لتشكوه حزنها وتبث 3«لقداس العشاء الرباني»كانت دائما تذهب 
الرب قد أرشدها إلى سواء »همها، عل ذلك ينقص من ألمها وشقائها، فيخبرها هو أن 

أن تتخلص من كل  ، وأنه هو من قادها إلى هذا المكان الكنيسة، وبلمكانها4«السبيل
 5«بأنها يد الله»الضغوطات وكل ذنوبها عبر فعل الاعتراف، لتؤمن بعد هذا أشد الإيمان 

 هي من تسير  حياتها، لتفكر فيه ويتعلق قلبها بحبه أكثر فأكثر.
أنه و فهذه الشخصية إذن في الرواية مثلت الوجودية المؤمنة، عبر إيمانها بوجود الخالق، 

 ويختبر صبرها في المحن التي تجتازها.هو من يسير حالها 
وبهذا تكون "ولف" قد كشفت لنا الصراع بين الوجوديتين، عبر كره "كلاريسا" للآنسة 
"كيليمان"، وبينت لنا الاختلافات بينهما، وأن المشكلة هي مشكلة فكر لا مشكلة 

ر طور بتطو أشخاص، كما أنها أثبتت حتمية الاختلاف بين البشر، لأن التفكير يتغير ويت
 المجتمعات في كل عصر ومكان، ويمكن لثورة مثل الثورة الصناعية والحروب أن تُقسّم
التفكير وتأخذ به إلى منحى آخر تماما، فيصبح الفرد بعد كل هذا في سعي دائم إلى 
ده تحقيق استقلاليته، حتى وإن دعاه ذلك إلى التخلي عن كل مبادئه وقيمه، والمهم  عن

 ر.هو مواكبة العص

                                                 
 .25ص المذاهب الأدبي ،محفو  كحوال:  -1
 .14، صالسي ة دلاوايفرجينيا وولف:  -2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -3
 .113المصدر نفسه، ص -4
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 5
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 ياتهافي آخر  هذا الفصل يمكننا تلخيص كل الأنساق الثقافية الدالة في الرواية ومرجع  
 الثقافية في هذا الجدول: 

 
  رجعيته الث افي . نسق ث افي دال على:
 التجربة الأدبية للكاتبة. - .العنوان كنسق ثقافي

 إبراز الصراع الطبقي. -
 القرن العشرين.الرواية كانت دفاع ا عن المرأة في  -

 الحرب العالمية الأولى التي تأثرت بها إنجلترا. - .التاريخ
 إبراز الجانب الإنساني في الكتابة الروائية. -

 تأثرت بتيار الوعي السائد في القرن العشرين. - .الاضطرابات النفسيّة
 تأثرت بالدراسات النفسية السائدة في القرن العشرين. -

 بروز الصراع الطبقي. - .الحالة الاجتماعية
 فضح عيوب الطبقة الأرستقراطية. -
 إبراز حالة المجتمع الإنجليزي. -
 إبراز الجانب الإنساني في الكتابة الروائية.  -

 أعلام الواقعية الأوربية(. التجربة الأدبية للكاتبة )من - .التجربة الأدبية
 التجربة النقدية للكاتبة )من رواد النقد النسوي(. -

الشخصية التجربة 
 .)الذاتية(

 _إحساس "فرجينيا وولف" بالمرض، والرغبة في الانتحار.
 _تعرضها للانتهاك في طفولتها، من طرف أخوها الشاذ. 

أسطورة سطورة سيزيف و لياذة(، أالأدب اليوناني )ملحمة الإ - .الحضور الأسطوري 
 (.ةعالمي وحضارة )تراثكبش الفداء

 
الوجودية المؤمنة والوجودية الملحدة التي ظهرت في القرن - الفلسفة.

العشرين نتيجة حلول الآلة محل الإنسان وتشييئه، كشفت 
الصراع الذي تكوّن نتيجة تعدد الفكر، وعصر النهضة وما 
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صاحبه من تغيرات على كافة الأصعدة، فأصبح الإنسان يسعى 
امة، إلى تحقيق المصالح الخاصة على حساب المصالح الع

وبالتالي هو يتخلى عن الجانب الأخلاقي فيه، لأن القواعد 
الإلهية تحدد علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان وتؤسس للمبدأ 
الأخلاقي الذي يعد فوق كل اعتبار، لهذا تحرر أصحاب 
الوجودية الملحدة من كل القيود الإلهية التي من شأنها أن 

 . تحرمهم من الحق في الحياة حسب اعتقادهم
 الفراغ النفسي والأمراض النفسية التي خلفتها الحرب العالمية-

 الأولى.
اي ، الرو و رجعياتها الث افي  في  ال ال  (: ج ول حلخص الأنساق الث افي 28شكل )

 والتي ورد شرحها  ن قبل.
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نقف عند نهاية هذا البحث لنجيب عن إشكالاته، ونخلص إلى مجموع المرجعيات   
 الثقافية التي تبلورت في رواية السيدة دلاواي.

  إن الإجابة عن سؤال مفهوم المرجعية الثقافية دعانا إلى تقسيم المصطلح إلى
 مفهوم ، ومفهوم الثقافة، بغية التمكن منمفهوم المرجع والمرجعية شقين هما

 المرجعية الثقافية، لأنه لا يوجد تعريف متفق عليه لهذا المصطلح، وعليه كان
بالفعل  اموجود ،ما واقعيخص في أنه تلك الإحالة على عالم مفهوم المرجع يتل

ي لا يطابق الواقع، ويشتركان في المحمولات الدلالية الت ، وإما متخيلااوحاضر 
ذلك التعاضد بين الفرد فة في تختلف كل حسب طبيعته، في حين تتجسد الثقا

د، تقالي ،بواسطة العمليات الذهنية، وعادة ما تربط بينهم حدود، عاداتوالجماعة 
 عبر عنها جميعا بأنها معارف وسلوكيات، عادة ما تساهم فيمسلمات، أعراف، ويُ 

تشكل  تكوين الوعي لدى الأجيال، مستقاة من شتى معارف الحياة، وغالبا ما
 نهم، كل حسب طبيعة تجربته.رواسب في أذها

قافة والث من هنا تأتى لنا مفهوم المرجعية الثقافية، في أنه مجموع المعارف والأيديولوجيات
ته توجهاو التي ترجع عادة إلى حياة الكاتب وتجربته الأدبية والمعرفية، إنها عصارة تفكيره 

 وآرائه التي نتجت عن رجية عميقة للحياة والمجتمع.
 راساتالنقد الثقافي في أنه ذلك النقد الذي تجاوز النقد الأدبي والد يتمثل مفهوم 

ى الجمالية، إلى دراسة النتاج الثقافي أيا كان نوعه ومستواه، هو نقد يسعى إل
 .ميتهادراسة الآداب الهامشية التي لطالما أنكرها النقد الأدبي من حيث قيمتها وأه

 لت على عدة أوجه، حيث عمدت تجلت المرجعيات الثقافية في الرواية وتشك
، الكاتبة على عرض ذهنية الشخصيات والتركيز عليها في مقابل حركاتها وأدوارها

مع إضفاء خاصية التعدد كل حسب وظيفته داخل العمل، استطعنا الكشف عنها 
بواسطة ما جاء مع "فيليب هامون"، في الشخصيات المرجعية، ومن ثم تمكنا من 

 ثقافية.فك شفرة مرجعياتهم ال
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ن، كتبت وولف الرواية بتقنية تيار الوعي لأنها كانت من رواده في القرن العشري -
 قافيةبالاعتماد على ذهنية الشخصيات، فكان لهذه الآلية دور في بناء المرجعية الث

 وتشكلها داخل الخطاب الروائي.
وعليه تجسدت هذه التقنية وفق عدة خطوات ومراحل، مسّت حتى عنصري الزمن  -

 المكان، بتشكيلهما بطريقة تخالف المعتاد في الرواية التقليدية.و 
  رجعت "وولف" في هذه الرواية إلى عدة أنساق ثقافية ضمنية، كشفت عن عادات

في  لبلاداالمجتمع الإنجليزي وتشبثها الكبير بالثقافة الانجليزية والعالمية، وأحداث 
ما ر هذه الحرب على النفسيات و القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى، وآثا

خلفته من دمار وشتات على كافة الأصعدة، فعصفت الفرد عصفا، ووصلت 
كل "بوولف" لحد الكتابة وإظهار كل هذا، ما يدل دلالة قاطعة على أنها ملتزمة ب

 القضايا الإنسانية، وجعلها كاتبة وناقدة عالمية بامتياز.
  إلى جملة من النقاط هي:  الفصل الأولتوصلنا من خلال 
بُنيت الشخصيات في الرواية وفق نمط الشخصيات داخل العمل الروائي المكتوب  -

بتقنية تيار الوعي، ركزت فيه الكاتبة على وصف ذهنياتهم ووظيفتهم لا وصفهم 
ذلك النمط الموجود في تلك الفترة، ما  وفقالخارجي الدقيق، وصفت نفسياتهم 

 عكست العقلية الإنجليزية في القرن العشرين.  يعني أن هذه الشخصيات
بهذا تكون الكاتبة قد عالجت قضايا نفسية تخص الفرد والجماعة في آن واحد،  -

فضحت عيوب النفس وأظهرت شرورها ونهاياتها، لذلك تجسدت المأساة في 
الرواية عبر الموت البطولي والجسدي الناتج عن الهلوسة في شخصية "سبتموس"، 

الشخصيات المحورية، والموت النفسي الناتج عن أمراض النفس  وهو إحدى
والغرور والطبقية، وموت ضمير الإنسان، وبالتالي اختلال علاقة الإنسان مع 
أخيه الإنسان وزوال كل القيم والأخلاق، ليصبح المعيار الذي يحكمهم معيارا 

 ماديا لا روحيا وأخلاقيا.



       خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                   

 

 214 

تصنيف هذه الشخصيات في هذا العمل من خلال كل هذا استطعنا أن نصل إلى  -
بالاستعانة بمنهج "فيليب هامون" في تحليل الشخصية، فكانت فئة الشخصيات 

مية، المرجعية حاضرة مع الشخصيات الأدبية التي نهلتها الكاتبة من الثقافة العال
 وجعلتها متشابكة مع الشخصية في روايتها.

"عطيل" و"شكسبير"، وقد تم هذه الشخصيات الأدبية هي شخصية "دونكشوت"،  -
 إسقاطها على شخصيتي "سبتموس" و "كلاريسا" في الرواية.

، تجسدت الشخصيات الفنية ومرجعياتهم الثقافية في شخصية الرسام "هيو ويتربيد" -
 وقد عكس هذا النوع من الشخصيات فئة اجتماعية، مع طبيعة تفكيرها.

ة في شخصية "سبتموس" الذي تجلت الشخصيات ذات المرجعية الثقافية الأسطوري -
كان إسقاطا عن عذاب "سيزيف" وعذاب "إيفيجينا" في الأساطير الإغريقية، 

 وتقاطع معهم في المصير الذي كان واضحا.
ظهرت الشخصيات ذات المرجعية الثقافية المجازية في علاقات الحب والكراهية  -

س وعيوبها بين كافة الشخصيات في الرواية، ومن خلالها تجلت خواطر النف
 وطريقة تفكيرها.

ظهرت الشخصيات ذات المرجعيات الثقافية الدينية في شخصيتي "القص إدوارد  -
صراع رة الإيتيكير"، والآنسة "كيليمان"، وقد عكسا التفكير الديني السائد في تلك الفت

القائم بين الوجودية المؤمنة والوجودية الملحدة، والتي تجسدت في شخصيتي 
 "بيتر وولش"، اللذين أعلنا  في الرواية أنهما ملحدان."كلاريسيا" و

الشخصيات ذات المرجعية الثقافية الاجتماعية حضرت مع تلك الشخصيات ذات  -
المكانة والمنصب داخل المجتمع الإنجليزي خصوصا، والعالم عموما، وفيها 
حضرت أيضا الشخصيات ذات المناصب الهامشية وطبقة العمال، لتعكس 

هر الطبقية بين أفراد المجتمع الواحد وطريقة تفكير كل طبقة مع "وولف" مظا
 عيوبها.
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الفئة الثانية من الشخصيات هي الشخصيات الواصلة، وهي أي شخصية أدت  -
دور الوصل بين بعضها البعض، لا يهم  إن كانت رئيسية أو ثانوية، إضافة إلى 

قي ي رصد الواقع الحقيالكاتبة في حد ذاتها كونها الساردة، وتجسدت مرجعياتها ف
 والنفس  الإنسانية، ومن خلالها رسمت "وولف" صورة عن مجتمعها.

بيتر أما الفئة الثالثة فهي فئة الشخصيات الاستذكارية، وهي شخصية "كلاريسيا"، " -
وولش"، و"سالي سيتون"، ومرجعيتها الثقافية تمثلت في إعطائها صورة عن 

ا الفروقات بينه وبين الطبقة الكادحة، كم والمجتمع الأرستقراطي وفضح عيوبه، 
 ورصدت الوقائع بعين ناقدة.

   إلى جملة من النقاط هي: الفصل الثانيتوصلنا من خلال 
 كتبت "وولف" رواية "السيدة دلاواي" وفق نمط مخالف للنمط السائد في الرواية -

 رنا،أن ذكالتقليدية، كتبها وفق تقنية تيار الوعي، الذي كانت من رواده كما سبق و 
مدت عوبهذا تكون قد قطعت صلتها بالشكل التقليدي لكتابة الرواية الإنجليزية، إذ 

على تقديم الشخصيات لا بطريقة التصوير المباشر، بل عن طريق الانطباعات 
 والذكريات والعيش في الأحداث الماضية، وبالتالي غلبة الزمن الماضي وهيمنته

 على باقي الأزمنة.
حسب "روبرت همفري" أسلوب سردي يُركز فيه أساسا على ارتياد وتيار الوعي  -

مستويات ما قبل الكلام من الوعي، بهدف الكشف عن الكيان النفسي للشخصيات 
في الرواية، أي عرض ذهنياتهم وطريقة تفكيرهم بغية تفسير الجانب الخفي من 

 نفسياتهم.
ث شارات الخاطفة للأحداهذه التقنية تعتمد على ما يسمى "الفلاش باك"، وهي الإ -

 عبر فعل الاستذكار.
توارد تيار الوعي في الرواية على شكل مونولوجات، مناجاة للنفس، والوصف  -

المستفيض للمشاعر كأسلوب تقليدي، ويرجع سببه لكون هذا النوع من الروايات 
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يركز على جانب الشخصية مقارنة بعنصري الزمن والمكان، نضيف لكل هذا 
 يلي في عرض الأحداث عبر الحوار.الأسلوب التمث

في و إن الزمن كآلية سردية له بناجه الخاص في رواية تيار الوعي، إنه زمن مهشم،  -
رواية السيدة "دلاواي" لم نكد نمسك به لا من بدايته ولا من نهايته، لأن 

 الشخصيات متداخلة بفعل "الفلاش باك".
تكثر فيه الاسترجاعات التي إضافة إلى ما سبق كان الزمن زمنا نفسيا، زمنا  -

تراوحت بين استرجاعات داخلية وأخرى خارجية، واسترجاعات مؤلمة وأخرى سارة، 
 فكان طغيان الزمن الماضي على الحاضر واضحا وضوح الشمس.

ة لكاتبتعود المرجعية الثقافية للزمن في الرواية إلى أمراض القرن العشرين، وكون ا -
 ، زد على ذلك التفكك الاجتماعي والمشاكل التيمن أبرز النقاد في تلك الفترة
 .لواحدوالصراع الطبقي القائم بين أفراد المجتمع ا خلفتها الحرب العالمية الأولى،

عرضت "وولف" المكان عن طريق الإشارات الخاطفة، أي أنها ذكرت أسماء  -
ها، فيالمدن والأحياء والشوارع، وبعضا من الأماكن المشهورة والعريقة، ولم تفصل 

وظهر لنا من صيغ الكلام أنها من بين المعالم الكبرى في انجلترا، حيث ركزت 
على أسماء الشوارع، والمدينة لندن، عوض وصف البيت والغرف وغير ذلك، 
ن وبهذا تكون قد كسرت الأسلوب التقليدي في تقديم المكان، وتكشف في المقابل ع

ه عاصمتره من معالم الحضارة العالمية بالمعالم الثقافية المكانية في وطنها باعتبا
 "لندن" التي جرت فيها كل أحداث الرواية.

 واية،تعود المرجعية الثقافية للمكان "لندن" بكل شوارعه وأحيائه المذكورة في الر  -
 إلى رغبة "وولف" في التعبير عن هويتها وانتمائها بكل فخر إلى انجلترا أقوى 

ي ة والسكان وموقعه الاستراتيجي والجغرافي فالمعالم في أوروبا من حيث الحضار 
 العالم.
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   ة إلى استخلاص واستنباط الأنساق الثقافي الفصل الثالثتوصلنا من خلال
 الدالة ومرجعياتها الثقافية في الرواية، وهذه الأنساق هي:

العنوان كنسق ثقافي حمل عدة مدلولات ومرجعيات ثقافية، تجسدت على مستوى  -
دة، فعلى مستوى الفرد يعطي دلالة أنه يحكي عن امرأة غربية، سي الفرد والمجتمع،

لة لها مكانة اجتماعية...، أما على مستوى المجتمع فهو يطرح قضية المرأة، ومشك
 الطبقية.

ية النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية تاريخية، تناولنا فيه الحرب العالم -
، هذا ما جسدته "وولف" في شخصية الأولى، وكيف أن إنجلترا تأثرت بها كثيرا

"سبتموس" ومصيره المأساوي الناتج عن المشاركة في هذه الحرب، بالإضافة إلى 
وصف الدمار، الفوضى، القلق، الخوف، الاضطراب، والتمزق داخل أفراد المجتمع 

 الواحد.
النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية نفسية كشفنا عنه من خلال النفسيات  -

تبة لوكات التي تقمصتها الشخصيات، والتي هي في الحقيقة امتداد لذهنية الكاوالس
 ا النسق ومرجعيته الثقافيةوما ساعد على كشف هذومجتمعها في القرن العشرين، 

 هو ظاهرة الاغتراب، الحزن، وهاجس الموت في الرواية.
ر، مثل النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية اجتماعية تجسد في عدة مظاه -

رصد الكاتبة لظاهرة الطبقية الاجتماعية، إذ عمدت على إظهار وفضح عيوب 
الطبقة الأرستقراطية، من خلال التصوير وإسقاط ذلك على الشخصيات عبر 
ألقابهم التي كانت تخلق الفارق في المعاملة والتوضيف، إضافة إلى وصف 

ناصب، وبالتالي خلق تصرفاتهم وتكلفهم المفرط في الحياة، وحبهم للمال والم
طرح الفجوة وتعميقها بينهم وبين طبقة العمال العاديين والفقراء، ولعلها بهذا ت

مشكلة زوال القيم والمبادئ بعد الثورة الصناعية التي  انعكست على كافة 
 المجالات.
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زي، اكتشفنا من خلال هذا النسق بعضا من المعالم الثقافية داخل المجتمع الإنجلي -
ة الإنجليزية، الصمت والجدية...، وذكرت تحت هذا النسق جرائد مثل التحي

 ومجلات انجليزية وعملتهم النقدية )الجنيه الإسترليني(.
، كاتبةكشف لنا النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية أدبية عن التوجه النقدي لل -

ها أهميتوهو حضور جانب النقد النسوي في الرواية، عبر التركيز على دور المرأة و 
 .شخصيات نسائيةفي الحياة اليومية، لهذا كانت أغلب الشخصيات في الرواية 

ر وجدنا ملامح الواقعية الانتقادية في الرواية ظاهرة من ثورة "وولف" على شرو  -
، الحياة والسرد الموضوعي، التصوير الدقيق للنفسيات وحكيها عن الطبقة الوسطى

عللت ، كما وأنها حللت الواقع وصورت خباياه و ومعاناة الطبقة الكادحة في المقابل
 أمراضه.

كانت رواية "السيدة دلاواي"  "لفرجينيا وولف" رد فعل عن رواية "يوليسيس"  -
"لجيمس جويس" باعتبار ما نشر في مذكراتها، لقد قالت أنه حليف الذكورة في 

 منهاو بل له، المعركة الواقعية النفسية، وأعلنت بعدها أنها حليفة النساء في المقا
 كتبت هذه الرواية.

 تجلى النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية أدبية في وصف الكاتبة للطبيعة -
 وربطها بالنفسيات في الرواية.

تجلى النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية خاصة بحياة الكاتبة في المرض  -
دائمة مع مرض نفسي والانتحار والشذوذ، لأنه قد عُرف عن "وولف" معاناتها ال

جها قادها للانتحار في نهاية المطاف، كما وكتبت في مذكراتها التي نشرها لها زو 
بعد وفاتها، أنها قد  تعرضت للانتهاك من طرف أخيها من والدتها، ووصفت وقع 
ذلك في نفسها، خصوصا وأنها كانت لا تزال طفلة، لهذا عالجت قضية الشذوذ 

 في الرواية.
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لثقافي الدال على مرجعية ثقافية أسطورية في أسطورتين هما تشكل النسق ا -
أسطورة سيزيف، وأسطورة كبش الفداء، ومرجعهما من الأساطير العالمية ذات 

 الأصول الإغريقية.
حرة، وجدنا النسق الثقافي الدال على مرجعية ثقافية فلسفية مجسدا في الوجودية ال -

 ي تعرقلالتي تعتبر وجود الإله من القيود التإلهية، وهي  والمعروفة بالوجودية اللا
شله، الإنسان وتمنع تقدمه، واعتبرت الإله ظاهرة اخترعها الإنسان من أجل تبرير ف

ووجدناها ظاهرة في شخصيتي "كلاريسيا" و"بيتر وولش"، في حين تجسدت 
 ما الوجودية المقيدة في الإيمان بالرب، وأنه مصدر للحب والأمان والتوفيق، حسب

 ورد في الرواية.
  :كما وتوصلنا إلى جملة من النقاط هي 
 إن المرجعيات الثقافية في الرواية كانت تارة ترجع للحياة الشخصية "لوولف"، -

ها وتجربتها الأدبية والفكرية، وتارة أخرى إلى معارفها في الحياة وأيديولوجيت
 ونظرتها للأمور.

عمل ذا الجليزية والعالمية، بغية إعطاء هكانت الرواية مشبعة بالمعالم الثقافية الإن -
 قيمة فكرية ومعرفية.

إن الشخصيات الموظفة في الرواية تظهر للوهلة الأولى أنها شخصيات عادية،  -
لكن مع القراءة المتمعنة والفاحصة يظهر أن توظيفها خاضع لمجموعة من 
لها المعارف والمرجعيات، فمثلا الشخصيات ذات الأصول الإنجليزية، كانت 

 أسماء متداولة في الثقافة الإنجليزية ومتأصلة في تاريخها، والشخصيات الغير
يل إنجليزية الأصول كان لها اسم  ذو طبيعة أوربية، مثل شخصية "لوكريزيا إيزاب

 بول" المرأة الإيطالية، زوجة "سبتموس".
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استطعنا الكشف عن المرجعية الثقافية للشخصيات عبر عرض مرجعياتها أولا،  -
 لولا ومن ثم تحديد هويتها الثقافية، لأنه لم يكن ليتأتى لنا الوصول إلى مبتغانا

 التدرج في العرض والشرح.
سرد الأحداث في الرواية كان سردا خاصا بتيار الوعي، ما أوجب علينا تقصيه  -

 وتتبعه على مدار الرواية، ومن ثم استخلاص مرجعيته الثقافية.
وعي له دور ثانوي وليس هامشي مقارنة مع عنصر الزمن في رواية تيار ال -

الشخصية، أما عنصر المكان فله دور هامشي، وهذا ما ظهر لنا من خلال 
 الإشارات الخاطفة له مقارنة بالزمن والشخصية.

 كل الأنساق الثقافية حملت مرجعيات ثقافية تزاوج فيها كل ما هو حياتي مع ما -
ة، ة فاحصة وناقدة عالجت قضايا إنسانيهو معرفي عند الكاتبة في الرواية، وبنظر 

 تجاوزت بها حدود وطنها إنجلترا إلى العالم كافة.
 عالجت الكاتبة قضايا راسخة في الذاكرة الجمعية للأفراد، مثل الطبقية، آثار -

 الحروب، أمراض القرن العشرين، مخلفات الثورة الصناعية على كافة الأصعدة في
وزوال  أخلاق، ثنائية الحياة والموت، والأخلاق واللاالحياة، ثنائية الخير والشر، و 

 القيم الإنسانية...، وبهذا تكون روايتها هذه قد حملت رسالة إنسانية نبيلة.

 هذه هي أهم النتائج المتوصل إليها من خلال بحثنا هذا والذي نأمل أن يفيد ولو   
 اء  ومعرفة.بالقليل، وأن يكون نقطة انطلاقة جديدة لبحوث جديدة أكثر إثر 

وختاما نتمنى أن تكون هذه الدراسة قد أحاطت بكل ما سطرنا له، وإن نقص منه بعض 
الأشياء فقد سقطت سهوا منا، لأنّه لا يمكننا بأي حال من الأحوال استيعاب جميع 

 إمكانات النص وحصر جميع مرجعياته الثقافية.
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  لخص:

هذا البحث هو دعوة إلى كشف المرجعيات الث افي  في رواي  السي ة دلاواي لفرجينيا   
باعتبار هذه الرواي   ن بين تلك الروايات العالمي   -دراس  ن  ي  ث افي  –وولف 

المؤثث  بالع ح   ن الأح حولوجيات  والمعارف الفكري  التي است تها الكاتب   ن  ختلف 
 ا قا ت.المرجعيات وعلى أساسه

واختارت "وولف"  في هذه الرواي  طري   خاص  في ت  يم الح ث، إذ عم ت على    
ت ني  سردي  تع  هي  ن بين روادها في ال رن العشرين، وهي ت ني  تيار الوعي، 
واستخ ام أسلوب الإشارات الخاطف  عبر "الفلاش باك"، لتخالف بهذا الأسلوب الت لي ي 

اء الرواي   الت لي ي ، بوصفها كاتب  وناق ة في آن واح ، لها المعتم  والمت اول في بن
نظرتها الخاص  للعالم و كوناته، و للأدب وطري   كتابته، لأنه أداة  ن أدوات التعبير 
الإنساني، وعبر هذه الت ني  استطاعت أن ت  م  لنا خطاب روائي بأسلوب خاص، بني  

 اف  الكاتب  في ح  ذاتها.غني  بالمرجعيات الث افي ،  تنوع  تنوع ث 
لذلك سعينا  ن خلال هذه ال راس  إلى استكناه أغلب هذه المعارف والمرجعيات    

 الث افي .
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Abstract: 
This research is meant to reveal the cultural references 
in Mrs.Delaway's novel by Vrirginia Wollf- a Critical 
Study- considering it as one of those international 
novels full of many ideologies and intellectual knowlege 
that the writer has drawn from various references. 
Wolf chose a special way to present the novel through a 
narrative technique who is among its pioneers in the 
twentieth century represented in the stream of 
consciousness and the use of the flashback strategy. 
Woolf has special views of the world and the way 
literature is written becaus it is one of the tools of  
human exprssion. Through this technique, she has been 
able to provide us with an intergrated structure in a 
spescial way, rich of cultural references and divisity of 
writer's cultural in its own. Through this study, we shed 
light on most of this knowledge and cultural references.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 


